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  الحوار مع الإسلاميين المعتدلين
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة والذي سيترك أثراَ إستراتيجياَ على مسار الأحداث يتناول هذا العدد

ي حياة الناس بمختلف ستترك آثاراَ واضحة ففي المنطقة، وستكون تطبيقاته منعطفاَ تاريخياَ خطيراَ 

  .طبقاتهم ومستوياتهم المتباينة

، هذا الملف يتعلق بالمبادرات الأميركية والأوربية بإتجاه التحاور مع التيارات الإسلامية المعتدلة

  . وترويض التيار الإسلامي بشكل عام بعد فشل الإتجاه الإستأصاليكمحاولة لإحتواء التيار المتطرف

الملف من خلال عدة أقسام أولها هو إستعراض شريط الأخبار المرتبطة وسيتم التطرق الى هذا 

بإظهار رغبة الطرف الآخر بالتحاور مع الإسلاميين المعتدلين ،الأمر الذي يساعد على إدراك تسلسل 

  .الأحداث وإستيعابها

في فتح مثل  التحليلات والتفاسير لما وراء هذه الرغبة الغربية مختلفوستتطرق الأقسام التالية الى 

، وكذلك سيتم التعرف على مواقف بعض رموز التيارات الأسلامية من خلال تصفح هكذا حوار

   .بعض الحوارات  معهم

وقد تم وضع أهم الأفكار الواردة في هذا العدد في مستطيلات منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل 

  .المراجعة السريعة

  

ربية والاصرار عليها لهما محاذير، من وجهة نظر الا ان التركيز على قضية دمقرطة المنطقة الع

انهما يفتحان ابواب الحكم امام الاسلاميين العرب، فهل واشنطن مستعدة . الاستراتيجيين الامريكيين

  لتحمل نتائج مثل هذا التطور في السياسة العربية؟

  

. سلامية العربيةالمؤشرات تدل على ان واشنطن في صدد مراجعة موقفها المتشدد ضد التيارات الا

هذه المراجعة قد لا تصل الى حد التسليم بتحول الاسلاميين الى اكثريات حاكمة خاصة في دول 

ولكن هذه المراجعة قد تؤدي الى ترجيح وجهة نظر الذين . المنطقة الرئيسية مثل مصر والمغرب

تفسر ما يتردد في هذه المراجعة . يؤيدون اشتراك الاسلاميين كطرف فحسب في الحكومات العربية

اكثر من بلد عربي عن اتصالات تجريها الادارة الامريكية مع الجماعات الاسلامية التي تمثل ثقلا 

  شعبيا وسياسيا في اكثر من بلد عربي

  

اخيرا لا آخرا، يلاحظ الاستراتيجيون الأمريكيون الذين يدعون الى تنشيط الحوارات مع الاسلاميين 

تفاهم معهم، ان هذه الجماعات الاسلامية تخطو خطوات لافتة للنظر على العرب وسبر امكانيات ال

  طريق الدمقرطة
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فبرنامج الاخوان المسلمين في مصر يدعو الى تطوير الحياة البرلمانية والى الفصل بين السلطات 

” موجز المشروع السياسي لسوريا المستقبل“كذلك يؤكد . والى تقديم الحماية والضمانات للاقليات

الذي اعلنه الاخوان المسلمون في سوريا ان الشعب هو مصدر السلطات، كما يؤكد ايضا احترام 

   العنفالتنوع الثقافي والسياسي في البلاد ويشدد على نبذ

  

ويرى اولئك الاستراتيجيون الامريكيون انه من الصعب على هذه الجماعات الاسلامية ان تتراجع 

  الحكم، خاصة اذا كانت شريكا فيه فحسبعن مواقفها هذه بعد وصولها الى 

  

من يتابع الدعوات الأمريكية للإصلاح عليه أن يتابع دعوات الإصلاح الأوروبية التي خربت الدولة 

العثمانية حتى حولتها من دولة ذات مرجعية إسلامية إلى دولة مرجعيتها علمانية منذ منتصف 

  يريةالقرن التاسع عشر فيما عرف بمدة التنظيمات الخ

  

ومن خلال التعمق الأمريكي في فهم أحوال العالم الإسلامي ذهبت النخبة الاستراتيجية الأمريكية إلى 

 الإسلامية باعتبارها التيار ىأن الإصلاح السياسي في العالم الإسلامي والعربي لا يمكن بدون القو

  الرئيس الجامح والفعال والمقبول جماهيرياً لدى الناس

  

ت فكرة الحوار مع الإسلاميين، بل وقبول وصولهم إلى السلطة في بلدانهم، لأن خطر استمرار ومن هنا كان

  النظم المسبتدة القائمة هو أشد وطأة على الأمن القومي الأمريكي من قبول الإسلاميين في السلطة

  

وى التي ومن هنا كانت دعوات أمريكا على لسان أكبر المسؤولين فيها للحوار مع الإسلاميين والق

وصفتها بالاعتدال في العالم الإسلامي والعربي بحيث لا تهدد هذه القوى المصالح الأمريكية 

  والغربية، وتعترف وتقبل بقواعد اللعبة السياسية الديموقراطية

  

وهي أن السياسة الأمريكية تريد أن تورط الحركات الإسلامية في تنفيذ الأجندة الأمريكية عبر 

شاركة في السلطة أو حتى الانفراد بها، فبدلاً من الاعتماد على النظم العلمانية لماذا السماح لها بالم

لا نجعل الإسلاميين هم أنفسهم الذين يقومون بتنفيذ المطالب الأمريكية أي بيد الإسلاميين نحارب 

  .الإسلام وهنا مكمن الخطر الكبير، بل الفتنة الكبيرة التي تنتظر الحركة الإسلامية

  

تجاه الحركة الإسلامية وتجاه العالم  ن يقرأ تقرير مؤسسة راند يعرف كيف يفكر الأمريكيونوم

تستدعي أقصي روح من الوعي والتثبت  الإسلامي، فاللحظة الحاضرة هي لحظة فتنة وخطر
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  شيئاً قليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم" والتثبيت 

  

الحركة الإسلامية من جراء دعوات الإصلاح الأمريكية عليه  ومن يحاول معرفة الخطر الذي تواجه 

أن يقرأ بعمق محاولات الإصلاح في الدولة العثمانية وهو الإصلاح المؤسسي داخل الدولة للحاق 

بالغرب، ومن يتصفح ما جرى من تحولات داخل دولة الخلافة منذ أواخر القرن الثامن عشر كأنه 

  يقرأ الحاضر

  

 الغربي هداه شيطانه إلى التفكير بتغيير قواعد اللعبة من وجهة نظره بنزع إن العقل الأداتي

المقاومة والتحدي عن الأمة في مواجهة مشاريعه بجعل من ينفذونها هم من المسلمين أنفسهم، 

وإذا كانت حربه ضد العالم الإسلامي تمت بأيدي علمانية من أبناء العالم الإسلامي فهاهو يسعى 

  يطانية، وهي استخدام الإسلاميين أنفسهم لتحقيق مآربه وأهدافهلخطوة خطيرة وش

  

فليحذر قادة الحركات الإسلاميين وعموم العاملين في حقل العمل الإسلامي من خطر اللحظة 

الأمريكية القادمة وليتمسكوا بثوابتهم وقواعدهم وقيمهم ولا ينجرفوا لمخاطر الألعاب السياسية 

 وأنهم موقعون عن االله ومعبرون عن الأمة وهم دعاة المقاومة والرباط ويدركوا أنهم دعاة إلى االله

والصمود والمواجهة وإلا فالخطر القادم وهو حركة إسلامية بلا معالم ولا ثوابت ولا مرجعيات 

وإن تتولوا يستبدل " وحينها تجري علينا سنن االله الكونية فيما نطلق عليه جدل الاستبدال والتغيير

   ثم لا يكونوا أمثالكمقوماً غيركم

  

ونحن نزعم أن السياسة الأمريكية لم تتحدد بشكل واضح تجاه الحركات الإسلامية بعد ، وأن الأفكار 

التي تطلق علي عدم ممانعة وصول إسلاميين إلي السلطة في مصر بشكل خاص لم تنضج بعد 

  الأخرىوحتى أفكار الحوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة لم تنضج بعد هي 

  

 ىإن المحافظين الجدد يريدون التغيير في العالم العربي ، وإن رهانهم علي القو: ويمكن القول فعلاً

العلمانية أو الأنظمة الاستبدادية أصبح مقطوعا عندهم بأنه رهان خاسر ، ومن ثم فلا مانع من 

ي رؤاها وأفكارها وهل التواصل مع الحركات الإسلامية لمعرفة أفكارها وما يجري داخلها ، وما ه

هذه الرؤى والأفكار تمثل خطراً علي المصالح الغربية الاستراتيجية في المنطقة ، والتواصل هنا لا 

يكون بالحوار الرسمي ولكن ممكن أن يكون بشكل غير رسمي عبر الصحفيين ووسائل الإعلام 

  وعبر دوائر الحوارات غير الرسمية والندوات وغيرها
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 فهم أن أوروبا لها رؤية مختلفة عن أمريكا في التعامل مع الحركات الإسلامية ، ولا بد لنا من

فأوروبا منذ وقت مبكر وقبل أن تعلن أنها مستعدة للحوار مع الإسلاميين المعتدلين وهي أسست ما 

 وهذه INTRNATIONAL CRISES GROUPيعرف باسم مجموعة الطوارئ الدولية 

ية بريطانية وترغب في محاولة فهم الحركات الإسلامية في مصر المجموعة تمولها جهات استخبار

  وشمال أفريقيا والعالم العربي كله

  

فأوروبا تحاول الحوار مع القوي الإسلامية مثل حماس وحزب االله للوصول إلي محاولة استقرار 

زمات في المنطقة العربية علي صعيد الصراع العربي الإسرائيلي ومن يتابع تقارير مجموعة الأ

 هي تراهن ،الدولية يصل إلي أن أوروبا تحاول إيجاد بديل إسلامي ولكنه ليس الإخوان المسلمون

علي مجموعة الوسط في مصر وهي مجموعة لا تملك تياراً ولا يمكنها أن تمثل خيارا أو رهانا في 

سيكون بعد المرحلة المقبلة خاصة وأن هذه التقارير مجرد كلام وإنما الحوار بحق وحقيق وبجد 

  الانتخابات البرلمانية القادمة ومن سيمكنه تحقيق إنجاز حقيقي فيها

  

وقد فوجئت بما قاله دانييل بايببس في برنامج حوار مفتوح بقناة الجزيرة وكنت مشاركاً فيه ، لقد 

حات فوجئت فعلاً بما قاله ، فهو قال بالحرف الواحد كلاماً يعد مفاجأة لنا وتجعلنا ندقق في المصطل

إنهم في أمريكا حتى الآن لم يستطيعوا : فربما تكون الرموز الاصطلاحية مختلفة ، بايبس قال مثلاً 

إنه منذ ثلاث : تحديد من هو عدوهم هل الإسلام أم الإسلام الراديكالي أم الإرهاب ؟ وهو يقول

لى تحديد من  م وحتى اليوم لم يستقروا في أمريكا ع٢٠٠١سنوات حتى الآن أي منذ سبتمبر عام 

هو العدو ، وهو يرى أن التركيز على الديموقراطية من جانب المحافظين الجدد هي من أجل 

  محاصرة الإسلام الراديكالي وفق المنظور الأمريكي

  

لكن النقطة الأخطر التي أثارها دانييل بايبس هي أن الحركة الإسلامية المعتدلة التي تقصدها أمريكا 

عو لتطبيق الشريعة والإيمان بالجهاد وحين سئل عن نماذج لذلك ذكر أن هي الحركة التي لا تد

النماذج التي يراها تعبيراً عن الإسلام المعتدل هي نموذج محمود طه في السودان وفرج فوده في 

لا هي جماعة : مصر ، وحين سئل مباشرة عن هل الإخوان جماعة معتدلة اعتبرها راديكالية، وقال
  ديها رؤية لدولة تحكم بالشريعة والجهاد وتكون تحت سيطرة الراديكاليين الإسلاميين غير معتدلة؛ لأن ل

  

 سبتمبر أول ما غير الطريقة الأمريكية ١١ كانت غزوة-وعلى عكس ما يرى الكثيرون-وعليه 

في النظر إلى قضية التغيير السياسي في المنطقة العربية وموقع الإسلاميين في معادلته، وبطبيعة 

ال فإن المقصود بالإسلاميين الذين ستتغير صورة الأمريكان تجاههم الفصيل الذي يقبل بالعمل الح
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  السياسي السلمي ويرفض العنف وليست حركات العنف المسلحة التي قامت بضربة مانهاتن

  

وأتصور أن متغيرا مهما حدث في نفس اللحظة فك كثيرا من الإشكاليات التي كانت تطرحها مسألة 

ح للإسلاميين المعتدلين بالمشاركة السياسية وما تثيره من احتمال وصولهم للسلطة في حال السما

حدوث أي انتخابات حرة نزيهة في العالم العربي، وكان المتغير قد فرضه نجاح تجارب إسلامية 

  كانت معتدلة ومقبولة غربيا، وعلى رأسها التجربة التركية، وبدرجة أقل التجربة المغربية

  

مأزق الأنظمة العربية أنها فقدت أهميتها لدى الأمريكان، ولم تعد لفزاعة الإسلاميين التي كانت إن 

ترفعها أهمية، ولم يعد هناك جدوى من تخويف الأمريكان بالنموذج الجزائري من شرور 

الإسلاميين الذين ربما صاروا الحل الأمثل والرهان الذي يوشك أن يلعب عليه الأمريكان في 

قة، وهو ما يمكن أن يتبينه أي متابع لتقارير جهات بحثية مؤثرة في رؤية الإدارة الأمريكية المنط

، فهي تكاد تشير صراحة إلى أهمية النظر بعين الاعتبار "كريسس جروب"أو " راند"مثل مؤسسة 

  إلى مشاركة الإسلاميين في اللعبة السياسية

  

 إسلامي وأنها لا بد أن تصير إلى الإسلاميين، وقد لقد أدرك الأمريكان أن المزاج العام لمنطقتنا

أعادوا حسبتهم معهم فوجدوا أنه لا توجد مشاكل حقيقية معهم على مستوى المصالح أو الطرح 

الحضاري، وإذا كانت فيمكن حلها، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يراهن الأمريكان على 

بقي فقط أن يحدد الإسلاميون موقفهم الذي لن يغير الجواد الإسلامي في سباق التغيير بالمنطقة، و
  شيئا في النظرة الأمريكية الجديدة ما لم يؤسس لمشروع مواجهة حضارية للعولمة والرأسمالية الأمريكية

  

التي يصدرها مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية " نشرة واشنطن " وقد أوردت 

ب وزير الدفاع الأميركي بول وولفويتز يرحب فيها باحتمال الأميركية نص تصريحات صحفية لنائ

  في إندونيسيا" إسلامي معتدل "  قيام نظام حكم 

  

وقد أعلن المحافظون الجدد أنَّه في غضون ثلاثين عاماً سوف يقضون على الإسلام، وفي مقدمة 

ية ومصر الأنظمة التي سوف يسقطونها النظم القائمة في كل من  إيران وسوريا والسعود

يؤكد هذا أيضاً، الذي تمَّ تخطيطه ” الفرقان الحق“والباكستان، وقد جاء مشروع ما يسمى ب 

بتعليمات مباشرة من الرئيس بوش الذي يعتبر نفسه مبعوث العناية الإلهية، وبدأت مجموعات 

ن كبار يهودية دينية بمشاورة من قيادات كنسية متطرفة في الإعداد لهذا المخطط بإشراف مباشر م
  بتنفيذ هذا المخطط” الإسرائيلي“الأمريكية والموساد ” إيه.آي.سي“الخبراء والمتخصصين داخل ال 
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باعتقادي أن أولى هذه العوامل هي رغبة الأمريكيين في التعرف أكثر على طبيعة هذه الحركات 

  الإسلامية التي ظلت إلى عهد قريب مجهولة بالنسبة لها

  

لولايات الماسة إلى تحسين صورتها في العالم الإسلامي بعد موجة الكراهية الأمر الآخر هو حاجة ا

  التي سادت، خاصة بعد الحرب على العراق وأفغانستان

  

أما الأمر الثالث فهو محاولة الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على النظم العربية القائمة لتقديم 

  تنازلات جديدة

  

لإسلامية في الحوار مع واشنطن، إذ يعتبرها البعض فرصة في المقابل هناك مصلحة للقوى ا

تاريخية قد لا تتكرر وعلى الإسلاميين استغلالها بل والتمهيد لها وتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، 

وذلك بإرسال إشارات ايجابية إلى واشنطن، ومن ثم تأهيل جماهيرييها لهذا التحول الجذري في 

، مثلما عليها مراجعة أدبياتها وأيدلوجياتها بخصوص الصراع مع "كبرالشيطان الأ"سياستها تجاه 

  الولايات المتحدة

  

ولعل أبرز السمات السلبية التي اتسمت بها الحركات الإسلامية فيما مضى كان قصر نظرها في 

اصل مثلما أغفلت أهمية التو.. التعامل مع القوى الدولية وإغفالها بما في ذلك الرأي العام العالمي

  مع الولايات المتحدة

  

بالنسبة للأمريكيين، " الفزاعة"الإسلاميون أو الحركات الإسلامية وفق ما سبق من تحليل لم يعودوا 

" ندار"بل أصبحوا خيارا ورهانا توصي به أكبر مؤسسات الإدارة الأمريكية الإستراتيجية، كمؤسسة 

  وغيرهما" يسس جروباكر"و

  

لال مثير للكاتب والمحلل المختص في شؤون الحركات الإسلامية إبراهيم آخر ما نود ذكره هنا استد

إلى " الإسلام السياسي"غرايبة حول تحول التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان من 

الإسلام فقط أو الإسلام الاجتماعي، وبحسب غرايبة فإن أحد أسباب تحول أمريكا لخيار الحوار مع 
  "الإسلام الاجتماعي"إلى الإسلام أو " الإسلام السياسي" هو أن معظمها سيتحول من الحركات الإسلامية

  

استخدام هؤلاء المسلمين لضرب الأصوليين والاستغناء عنهم فيما : وأنّ الهدف من هذا الحوار بكل اختصار

  الي الأمريكيبعد عند نجاح المهمة لصالح الحداثيين والعلمانيين أو ما يمكن تسميته بالإسلام الليبر
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وفي النهاية نحذّر الإخوان المسلمين ومن يوصفون أيضا بالمعتدلين من خطورة هذا المنهج في 

، ونذكّرهم أنّهم )لا نشك نحن بذلك(حال ثبت أن لهم حوارا وتواصلا من هذا النوع مع أمريكا 

لن يكسبوا شيئا في سيكونون مجرد أداة في يد الأمريكيين يستعملونها كما يشاءون، في حين أنّهم 

المقابل بل سيخسرون ما بقي لهم من مصداقية في الشارع الموالي لهم، سيما أنهم خذلوا الشارع 

والمناصرين مرّات عديدة في هلاميّتهم ومواقفهم المطّاطة جدا و في هذا شواهد تاريخية كثيرة في 

  مصر والأردن وليس آخرها في العراق

  

مي واستخدام تيار إسلامي ضد آخر مستفيدة من تجربة بعض أمريكا تريد شق الصف الإسلا

الأنظمة العربية، والتي لم تنجح في تدجين حركات إسلامية كبيرة فحسب، بل إنها وظفت تلك 

الحركات لتهدئة الشارع العربي وربما تدجينه في مفاصل مهمة في تاريخ المنطقة مثل بدايات 

  الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق

  

 ضد الحوار من حيث المبدأ، غير أن المطلوب من أمريكا أولا أن تتوقف عن ارتكاب جرائمها لست

  ضد شعوبنا وبلادنا وأن تعتذر عنها

  

والمطلوب منا أن نتمسك بثوابتنا وعقيدتنا الإسلامية، إن لم يكن من أجل تحرير بلادنا فعلى الأقل 

  بنونلنحسب حساب يوم نلقى االله، يوم لا ينفع مال ولا 

  

إن العمل السياسي واجب ومطلوب ولكن خطوطه الحمراء هي عقيدتنا وثوابتنا ومن بعد حقوقنا 

والتي يجب علينا عدم التفريط بها، إن الحقوق لا تسقط بفعل الاختلال الكبير في موازيين القوى ولا 

  تموت بالتقادم، إنما تسقط بتنازل أصحابها عنها
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لمشاآل " لام هو الحلالاس"هل يكون 
 واشنطن في المنطقة العربية؟

 
  ٢٠٠٥ مايو ٢٠ - رغيѧѧѧѧѧد الصѧѧѧѧѧلح 

تواجه ادارة الرئيس الامريكي جورج بـوش       

معضلة متنامية في سياستها العربية، فالعراق      

. يقترب بسرعة من التحول الى فيتنام اخـرى       

ولئن تمكنت الادارة الامريكية في الـستينات       

 نسبيا لدخول حرب    من تقديم مسوغات معقولة   

فيتنام، فإن المسوغ الرئيسي الذي قدمته ادارة       

 أي القضاء علـى      بوش للحرب ضد العراق   

 لم يعد يقنع الرأي العام       اسلحة الدمار الشامل  

واذا كان البعض لا يـزال يـصر        . الامريكي

على هذا المبرر، فإن حجته تبدو ضعيفة امام        

هـذه  دفق من التقارير والمعلومات التي تبطل       

” مذكرة داوننغ سـتريت   “آخرها كانت   . الحجة

البريطانية التي  ” التايمز“التي نشرتها صحيفة    

تضمنت محضر اجتماع حكومي برئاسة توني      

ويؤكد المحضر ان الرئيس بوش كـان       . بلير

مصرا على خوض الحرب ضد العـراق وأن        

  . ادارته افتعلت مبررات الغزو

ة بوش  مع كل تقرير من هذا النوع، تجد ادار       

نفسها في حاجة ماسة الى التركيز على مسألة        

نشر الديمقراطية في المنطقة العربية كمسوغ      

للحرب بدلا من القضاء على اسـلحة الـدمار     

الا ان التركيز على قضية دمقرطـة       . الشامل

المنطقة العربية والاصرار عليها لهما محاذير، 

. من وجهة نظر الاسـتراتيجيين الامـريكيين      

حان ابواب الحكم امـام الاسـلاميين       انهما يفت 

العرب، فهل واشنطن مستعدة لتحمـل نتـائج        

  مثل هذا التطور في السياسة العربية؟

المؤشرات تدل على ان واشنطن فـي صـدد         

مراجعة موقفهـا المتـشدد ضـد التيـارات         

هذه المراجعة قد لا تـصل      . الاسلامية العربية 

ت الى حد التسليم بتحول الاسلاميين الى اكثريا      

حاكمة خاصة في دول المنطقة الرئيسية مثـل        

ولكن هذه المراجعة قد تؤدي     . مصر والمغرب 

الى ترجيح وجهة نظر الذين يؤيدون اشتراك       

الاسلاميين كطرف فحسب فـي الحكومـات       

هذه المراجعة تفسر ما يتردد في اكثر    . العربية

من بلد عربي عن اتصالات تجريهـا الادارة        

الاسلامية التي تمثـل    الامريكية مع الجماعات    

  .ثقلا شعبيا وسياسيا في اكثر من بلد عربي

هذه السياسة تواجه عادة الانتقادات الرئيـسية       

 ان الجماعات الاسلامية، بـسبب      -١: التالية

ماضيها فـي مناهـضة التغريـب وطابعهـا        

الشعبوي لن تتخلى، في حال مشاركتها فـي        

السلطة، عـن خطهـا المنـاهض للمـصالح         

 ان  -٢. ”اسرائيل“وعن عدائها ل    الامريكية،  

فتح ابواب الحكم امـام الاسـلاميين سـوف         

صحيح انه ليس   . يضعف الحملة ضد الارهاب   

هناك من علاقة بين الجماعـات الاسـلامية        

ــات  ــن الجماع ــاب، ولك ــسية والاره الرئي

الاسلامية المشاركة في الحكم قد تجد نفـسها،        

متأثرة بـضغط قواعـدها وبـسبب نزعتهـا         

، مضطرة الى بسط نوع من الحماية       الشعبوية

على المنظمات الارهابية، مما يضعف، بحسب 

تقدير استراتيجيين امريكيين، الحملـة ضـد       
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 اذا وطدت الجماعـات     -٣. الارهاب الدولي 

الاسلامية نفوذها في الحكم فإنها قـد توظـف    

هذا النفـوذ فـي سـياق اسـتبدال النظـام           

ار الديمقراطي بنظام ديني مطلق بما هو تكـر       

هذا المآل يعيـد    . للتجربة الترابية في السودان   

الادارة الامريكية الى نقطة البدايـة أي الـى         

” هندسة“مأزق التفتيش عن تبرير لسعيها الى       

  .المنطقة العربية

دعاة سبر امكانية التفـاهم مـع الاسـلاميين         

العرب يملكـون اجوبـة كثيـرة عـن هـذه           

 صحيح ان الجماعات الاسـلامية    . الانتقادات

العربية تنتقـد الولايـات المتحـدة وتعـادي         

، ولكن في هذا المجـال لا يجـوز         ”اسرائيل“

ففي اوقات مختلفة كانـت لـلادارة       . الاطلاق

الامريكية علاقة تعاون وثيقـة مـع بعـض         

الجماعات الاسلامية كما كان الامر مع اسامة       

بن لادن ومؤيديه خلال الحرب ضد الاتحـاد        

كن الاشارة هنا الى    كذلك يم . السوفييتي السابق 

ان بعض الاحزاب والقيادات الاسلامية وافقت      

. ”اسـرائيل “على التعامـل والتعـاطي مـع        

وأكد رغبة حكومتـه    ” اسرائيل“اردوغان زار   

عبد الرحمن وحيد، الرئيس    . في التعاون معها  

الاسبق لاندونيسيا، اكبر بلد اسلامي وزعـيم       

واحدة من اهم الجماعات الاسلامية فيـه، لـم        

فحسب، بـل   ” اسرائيل“يقبل تعاون بلاده مع     

كان ايضا عضوا رئيسيا في مؤسسة الـسلام        

الدولية التي اسسها شيمون بيريـز، رئـيس        

هذا لا يعنـي    . السابق” الاسرائيلية“الحكومة  

بالضرورة ان الاسـلاميين العـرب سـوف        

يتجهون الى اتخاذ مواقف مـشابهة، ولكنـه        

التفاهم يعني، من وجهة نظر دعاة مد جسور        

او الحوار على الاقل بين هؤلاء وبين الادارة        

الامريكية، ان هناك مجالاً لظهـور تباينـات        

وتطورات في مواقف الاسلاميين العرب تجاه      

  .هذه القضايا الشائكة

اما موقف الجماعات الاسلامية الرئيسية تجاه      

الارهاب، فإنه متغير باستمرار باتجاه الابتعاد      

بيـة وانتقـاد اسـاليب      عن المنظمات الارها  

هنا . الارهاب والتعرض للمدنيين في الحروب    

يمكن العودة الى النموذج الجزائـري حيـث        

تطور موقف الاسلاميين بعد الغاء الانتخابات      

جيش جبهة الانقاذ   . الجزائرية تطورا ملموسا  

الاسلامية حمل الـسلاح فـي البدايـة ضـد          

السلطة، ثم ما لبـث ان ابتعـد عـن بعـض            

 الاسلامية الاخرى عندما توغلت في   المنظمات

وعندما اشتطت هذه . استخدام اساليب الارهاب  

المنظمات في قتـل المـواطنين وتكفيـرهم،        

اشتركت بعض فصائل جـيش الانقـاذ فـي         

  .معارك فعلية ضدها

اخيــرا لا آخــرا، يلاحــظ الاســتراتيجيون 

الأمريكيون الذين يدعون الى تنشيط الحوارات      

 وسبر امكانيات التفاهم    مع الاسلاميين العرب  

معهم، ان هذه الجماعات الاسـلامية تخطـو        

. خطوات لافتة للنظر على طريق الدمقرطـة      

فبرنامج الاخوان المسلمين في مصر يدعو الى 

تطوير الحياة البرلمانية والـى الفـصل بـين         

السلطات والى تقـديم الحمايـة والـضمانات        

مـوجز المـشروع    “كـذلك يؤكـد     . للاقليات

الذي اعلنه الاخوان   ” لسوريا المستقبل السياسي  
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المسلمون في سوريا ان الشعب هو مـصدر        

السلطات، كما يؤكد ايـضا احتـرام التنـوع         

الثقافي والسياسي في البلاد ويشدد على نبـذ        

ــف ــتراتيجيون  . العن ــك الاس ــرى اولئ وي

الامريكيون انه مـن الـصعب علـى هـذه          

الجماعات الاسلامية ان تتراجع عن مواقفهـا       

 بعد وصولها الى الحكم، خاصة اذا كانت        هذه

  .شريكا فيه فحسب

ان اخذ الادارة الامريكية بهـذه الملاحظـات        

واتجاهها الى التحاور مع الجماعات الاسلامية      

العربية، بل الى دعم مشاركتها في السلطة، قد        

تحد من تفاقم معضلتها في المنطقة، الا انهـا         

مـن  لن توفر لواشنطن المخرج الذي تتوخاه       

فمن الصعب على ايـة قـوة       . واقعها الراهن 

عربية، مهما كان حجم تأثيرها فـي الـرأي         

العام، ان تغطي السياسة الامريكية الراهنة في       

ان سياسة الاحتلال التـي تمارسـها       . المنطقة

الادارة الامريكية في العـراق وفـي اجـزاء         

اخرى من المنطقة العربية، والـدعم القـوي        

في ” الاسرائيلي“لاحتلال  الذي تقدمه لسياسة ا   

فلسطين وسوريا، والاتجاه الى قيام دومينيون      

يقود المنطقة ويبسط نوعا    ” اسرائيلي “ امريكي

من الوصاية عليها، هذه السياسات والمواقـف       

هذا العامل  . تثير عداء شديدا للادارة الامريكية    

ــاهم     ــساعي التف ــي م ــؤثر ف ــوف ي س

الامريكية  العربي حتى تقتنع الادارة       الامريكي

بمراجعة شاملة لسياستها العربية وتقتنـع بأهميـة      

  .التعاون مع العرب وليس الهيمنة عليهم

  الإماراتية" الخليج"نقلا عن جريدة *

هل يستطيع الغرب ترويض الحرآات 
 الإسلامية؟

 
  يوسѧѧѧѧѧѧѧف الѧѧѧѧѧѧѧديني

 ٢٠٠٥ مايو ١٣ –جريدة الشرق الأوسط 

اشتغل كثير مـن الكتـاب والبـاحثين علـى          

 العلاقة بين الغرب وبين الحركـات       موضوعة

الإسلامية وذلك علـى خلفيـة التـصريحات        

المتبادلة بين الطرفين في الآونة الأخيرة مثل       

الوثيقة التي تعاطاها وزراء خارجية الاتحـاد       

الأوروبي الذين أسفوا على تفضيلهم الـسابق       

  . للتيار الليبرالي

غالب هذه التعليقات جاءت في سياق التأكيـد        

براجماتية الطرفين، الغرب الذي يبحـث      على  

عن مصالحه ولو عبر بوابة خصوم الأمـس،        

وجماعات الإسلام السياسي التي تطمح للسلطة      

لتحقيق يويتيبا الخلافة ولو من خلال استجداء       

الوحش الكاسر ومطالبته بالعدالة، هناك مـن       

تحدث عن تاريخ هذه العلاقة ورصدها مـن        

ــي    ــتخدام الأميرك ــة الاس ــة زاوي لورق

في الحرب على الـشيوعية أو      » الإسلاميين«

الاحتواء الفرنسي للثورة الإيرانية في حوادث      

تفصيلية يراد الاستدلال بها على فضائحية هذه       

العلاقة غير الـشرعية مـن وجهـة نظـر          

  . راصديها

يمكن القول ان تـصريحات وزراء خارجيـة        

الاتحاد الأوروبي جاءت خطابية وفضفاضة لم      

للجماعات المعتدلة في تعميم يمكـن      تلمح إلا   

وصفه بالتسويق الدبلوماسـي للاسـتراتيجية      
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الجديدة في التعامل مـع الإسـلاميين لكـن          

تــصريحات وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة 

 بـأن   كوندليزا رايس جاءت صريحة وقاطعة    

وصول الإسلاميين للسلطة مرهون بتنـاولهم      

للديمقراطية نظرية وممارسـة فـي رسـالة        

الجماعة الأم  » الإخوان المسلمين «ـواضحة ل 

 هذه الرسالة التي    .كما تصفها بقية الجماعات   

جاء الرد عليها سريعاً من قبل الجماعة حيث        

أيد تيار الصقور داخل الجماعة من الـصف        

الثاني الذي لا تروقـه كثيـراً دبلوماسـيات         

الرعيل الأول ومحاولته الدائمة للتأكيد علـى       

جلـس علـى مائـدة      ولاءه للسلطة وأنه لن ي    

التفاوض مع الغربيين من دون علمه ومباركته       

في حين أن الثائرين مـن داخـل الجماعـة          

يؤكدون على ضرورة أن يسارع النظام بتبني       

الإصلاح وإلا فإنه مستهدف من الخارج، طبعاً    

مفهوم الإصلاح يعني الاعتـراف بـشرعية       

الجماعة وأحقيتها في اللعبة السياسية باعتبارها      

هكذا بكـل إطلاقيـة     عي لمصالح الأمة،    الرا

متعالية بل مع الوعد بدعم مـسألة الترشـيح         

وتوريث السلطة في حـال اسـتجاب النظـام         

  ! للإصلاح بمذاقه الإخواني الخاص

إعادة الإنتـاج لمفهـوم ضـخم كالإصـلاح         

السياسي وفق إيدلوجية الجماعة يقودنا للتساؤل      

بحذر عن ماهية هذه العلاقة المحتملـة مـع         

الغرب؟ وربما كان هذا السؤال الشغل الشاغل       

للنخب السياسية، التي تصر الجماعة الأم على       

ترك حدود فاصلة وواضحة المعالم بينها وبين       

تلك النخب، فمن جهة، الاستراتيجية الغربيـة       

الجديدة تتجه إلى محاولة خلق علاقة جديدة مع 

التيارات الأكثر حضوراً على الأرض بشرط      

رها الثورية معتبرة أن نجاح ذلـك       تقليم أظاف 

ممكن، وكل الداعمين لهذا الاتجـاه يرفعـون        

عقائرهم بالتجربة التركية ويصفونها بالرائـدة      

متناسين أن الحركة الإسلامية التركية انسلخت      

من جلدها الثوري في حـين أن ذلـك شـبه           

مستحيل بالنسبة للإخوان المسلمين أو حركات      

 ـ    دت مـشروعيتها   الإسلام السياسي التي اعتم

ومبرر كينونيتها على خطاب الدعوة والتغيير      

وممانعـة  » الخلافـة «الذي يعتبـر مفهـوم      

أحد أهم مفردات بنيته الثقافية التي      » الغرب«

يستطيع من خلالها حشد الجماهير الغاضـبة       

والمحتقنة ضـد الغـرب بـسبب الأوضـاع         

  . السياسية في المنطقة

 التـداول   ان انتقال العلاقة بين الطرفين مـن      

الاسختباراتي الخفي إلى التحالف في العلاقات      

هـو  .. السياسية الخارجية ليس بالأمر السهل      

مثل اللعب بالجينات أياً تكن نتائجه لا بـد أن          

يسفر عن خلق آخر وملامح قـد تـستهجنها         

  .الوجوه التي ألفتها

 

الإصلاح الأمريكي والحوار  مشاريع

 الخطر القادم.. مع الإسلاميين
 ٢٣/٣/١٤٢٦ كمال حبيب

م 2001 منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر

والفارقة في التاريخ الأمريكي علـى الأقـل،        
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دفـع   عرف العالم الإسلامي أجندة أمريكيـة 

ثمنها كنوع من الثأر اليميني المحـافظ مـن         

 ربة التي وجهت لهم على حـين غـرة،  الض

ورغم أن عقلاء كثيرين في أمريكا والغـرب        

 دفعوا بعدوانية السياسة الخارجية الأمريكية،

والتي أرادت أن تفرض ثمن الهجمـة علـى         

 العالم الإسلامي كله، رغم أن من قام بها هم

عصبة محددة يختلف القطاع الواسع من العالم       

 .الإســلامي مــع رؤاهــم وأفكــارهم   
 

التوتر المحموم للنخبة ألأصولية اليمينيـة   لكن

 المحافظة الحاكمة في البيت الأبيض جعلهـم 

يشنون حربين كبيرتين على العالم الإسـلامي       

هذه  في أفغانستان وفي العراق واكتوى بنيران

الحرب غير المبررة والأخلاقيـة ولا يـزال        

 . مدنيون ومواطنون لا ناقة لهـم ولا جمـل  
 

ندة الأمريكية بروح مغامرة ذات     وتلوثت الأج 

على كل  طابع أصولي إنجيلي متطرف خرج

ما كانت أمريكا تفخر به وتبشر، وهو احترام        

والمـساواة،   العدالة والقانون وقـيم الحريـة  

ولازالت المكارثية الأمريكية تفعل فعلها الذي      

الأمريكية منتهكة كما حـدث   بدت فيه التقاليد

  .غريبفي معتقل جوانتنامو وأبي 

يتابع الدعوات الأمريكية للإصلاح عليه أن  من

 يتابع دعوات الإصلاح الأوروبية التي خربت

الدولة العثمانية حتى حولتها مـن دولـة ذات         

 مرجعية إسلامية إلى دولة مرجعيتها علمانية

منذ منتصف القرن التاسع عشر فيما عـرف        

  بمدة التنظيمات الخيرية

بأفكـار   بـأة الأجنـدة الأمريكيـة كانـت مع   

أيديولوجية ترى أن الثقافـة الإسـلامية ذات        

يعبر عن  طابع صلب لا يمكن اختراقه وهو ما

الجمود وإنتاج العنف في هذه المنطقـة مـن         

العولمة والعدوان  العالم التي بدت وكأنها تقاوم

الثقافي على قيمها المنبثقة من الإسلام، بـدت        

ويع الجديدة وهي تحاول تط الأجندة الأمريكية

الحضارة الإسلامية إلى شروط هذه الأجنـدة       

 بأنه غزوة –دون تجاوز  فيما يمكن أن نصفه

ثقافية حضارية كبيرة مدعومة بقوة الـسلاح       

والأبحـاث المتخصـصة فـي     ومراكز الفكر

ــلامي  ــالم الإسـ ــع العـ ــل مـ  .التعامـ
 

مناهج التعليم الديني  فرأينا الحديث عن تغيير

 أمريكا فـي    حتى لا تنتج أصوليين يهاجمون    

ممن شاركوا في حدث  عقر دارها رغم أن أياً

سبتمبر لم يكونوا خريجي مدارس دينية،ورأينا      

المسلمة وضرورة تمكينها  الحديث عن المرأة

فيما عرف بتمكين المرأة، والتمكين هنا معناه       

للاسـتجابة للمطالـب الثقافيـة     دفع المـرأة 

الأمريكية بحيث تغلب قراراها الفردي علـى       

أي أن التمكين يقـصد زرع   حة أسرتها،مصل

الطابع الفردي في نفس المرأة المسلمة بحيث       

مقدسـة دينيـة، وإنمـا     تصبح بلا مرجعيـة 

مرجعيتها تكون لهواها ونزقها ومـصلحتها،      

معنـى سـوى    بحيث تحيى بـلا هـدف ولا  

الاستجابة لرغباتها الخاصة ونزواتها النفسية     

واها هو فيكون ه الجامحة التي لا تحدها حدود

معبودها، والأمر نفسه مع الأطفال الـصغار       

مـصطلح   من البنات خاصة حيـث اسـتخدم  

التمكين لهن أيضاً ومعناه باختصار هو نـزع        
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علاقـات   القداسة عن سلوك الأطفـال لبنـاء  

مفتوحة بلا حدود ولا ضوابط ولا قيود، وهذا        

الإنـسانية جمعـاء    لعمر االله تدمير للحضارة

  .لاف والحياة معاًوتدمير لمعني الاستخ

الأمريكي للعـالم   وسمعنا مما جاء في المقرر

ــصوفية   ــارات ال ــشجيع التي ــلامي ت الإس

المـشتركات مـع    والابتداعية التي توسع من

الحضارة الغربية، حيت تجعل الـدين مكانـه        

الإسلامية طـابع   دور العبادة وتنزع من القيم

الخصوصية التي تجعل من المـسلمين أمـة        

ومن هنـا    حقوق وواجبات كأمة،واحدة بينهم

كانت السهام موجهة لمفهوم الولاء والتضامن      

التلاعب في  بين المسلمين كأمة وصرنا بإزاء

القيم والمفاهيم العقدية والحضارية والأسـاس      

الإسلامي ذاتـه، وفـي    الذي قام عليه الوجود

التحليل النهائي فإن الأجندة الأمريكية لا تريد       

لام غير تلك التـي تقـره   للإس صوتاً مسموعاً

  .هـــــــي وتريـــــــده 
 

 الحوار الأمريكي مع الحركة الإسلامية أهداف

علـى   يرفض المسلمون الهجمـة الأمريكيـة  

حرمات مقدساتهم وشاعت موجـة كراهيـة       

 عاتية للولايات المتحدة الأمريكيـة جعلـت  

الأمريكان يتساءلون لماذا يكرهوننا، ومن ثـم       

 الوسـيلة بدا للاسـتراتيجيين الأمريكـان أن   

الأفضل لتطويع العالم الإسلامي هي دعـاوى       

 الإصلاح السياسية وليست الدينية، ومن ثـم 

سمعنا عن تغيير النظم السياسية التي تراهـا        

 أمريكا مستبدة، وإشاعة قـيم الديموقراطيـة  

 .بمفهومها الغربي في العالم الإسلامي

فهم أحـوال   ومن خلال التعمق الأمريكي في

ذهبت النخبـة الاسـتراتيجية     العالم الإسلامي   

السياسي في العالم  الأمريكية إلى أن الإصلاح

الإسلامي والعربي لا يمكـن بـدون القـوي         

الـرئيس الجـامح    الإسلامية باعتبارها التيار

والفعال والمقبول جماهيرياً لدى الناس، ومن      

الإسـلاميين، بـل    هنا كانت فكرة الحوار مع

انهم، لأن  وقبول وصولهم إلى السلطة في بلـد      

المسبتدة القائمة هو أشد  خطر استمرار النظم

وطأة على الأمن القومي الأمريكي من قبـول        

السلطة، ومن هنا كانت دعوات  الإسلاميين في

أمريكا على لسان أكبر المسؤولين فيها للحوار       

الإسلاميين والقوى التي وصفتها بالاعتدال  مع

 دفي العالم الإسلامي والعربي بحيث لا تهـد 

هذه القوى المـصالح الأمريكيـة والغربيـة،        

 وتعترف وتقبل بقواعـد اللعبـة الـسياسية   

 .الديموقراطيـــــــــــــــــة
 

ويكاد هذا الموضوع يكون هو أهم القـضايا        

السياسة العربية، سواء  المطروحة على أجندة

بالنسبة للنظم السياسية أو الحركات الإسلامية      

مـا يـشير إلـى أن العامـل      المعتدلة، وهو

مي أصبح أحد أهم مـدخلات تـشكيل        الإسلا

الأمريكيـة، وهنـا تكمـن     السياسة الخارجية

وهي المشكلة التي نود أن نشير إلى خطرها،        

الأمريكية تريد أن تورط الحركات  أن السياسة

الإسلامية في تنفيذ الأجندة الأمريكيـة عبـر        

لها بالمشاركة في الـسلطة أو حتـى    السماح

 تماد على الـنظم الانفراد بها، فبدلاً من الاع

العلمانية لماذا لا نجعل الإسلاميين هم أنفسهم       

الأمريكية أي بيد  الذين يقومون بتنفيذ المطالب
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الإسلاميين نحارب الإسلام وهنا مكمن الخطر      

الكبيرة التي تنتظر الحركـة   الكبير، بل الفتنة

 .الإسلامية

تقارير ودراسات  والمتابع لمجمل ما نشر من

رة الإسـلامية يلاحـظ     غربية حـول الظـاه    

داخل  بوضوح محاولة نقل الصدام الحضاري

الحالة الإسلامية فبدلاً من أن يكون الـصراع        

والـصدام   بين الإسلام والغرب يكون الصراع

داخل الحضارة الإسلامية ذاتها، بل وداخـل       

) الفرصة السانحة (الحالة الإسلامية ومنذ كتاب   

لريتشارد نيكسون، وهو منشور قبل أحـداث       

الإسـلام التقليـدي    سبتمبر نجد الحديث عن

ــسياسي والإســلام الأصــولي  والإســلام ال

المعتدل والإسـلام   والإسلام السلفي والإسلام

المتشدد والجهـادي، فهـم يـرون الظـاهرة       

وتجزئتها وغرس  الإسلامية من منظور تفتيتها

عوامل الصراع والنزاع داخل أطرافها رغـم       

م والجماعـة  الإسلا أن الجميع يشملهم مفهوم

والأمة طالما أنهم يلتزمـون بقواعـد الفهـم         

سلف هـذه الأمـة    للكتاب والسنة كما فهمها

وخيرها وهم الصحابة والتـابعون وتـابعيهم       

ــسان  .بإحـــــــــــــــــ
 

الأمريكية الجديدة مـن الإصـلاح    فالمحاولة

والحوار مع الإسلاميين اليوم هـي بغـرض        

الإسلامية ذاتها فـي تحقيـق    توريط الحركة

لأجندة الأمريكية ومن أجل بذر بذور      أهداف ا 

داخل الحالة الإسلامية، ومن  الصراع والشقاق

ثم فالحركة الإسلامية تواجه لحظـة خطـر        

تفرض الـوعي بالمخـاطر    حقيقية نرى أنها

الماحقة التي تجعـل الهـدف مـن الوجـود          

الميزان، فالحركة  في الإسلامي لهذه الحركات

ومعبـرة  الإسلامية بالأساس هي حركة للأمة      

بالأساس قـائم علـى    عن ضميرها ووجودها

الدعوة إلى الدين الـصحيح وتـذكير النـاس         

بالذي أوحي إليـك   فاستمسك" بالتمسك بدينهم 

وحين يتعارض هذا   " إنك على صراط مستقيم     

الأمريكي أو حتى  المقصد الرئيس مع الحوار

الوصول إلى السلطة فإن الحركة الإسـلامية       

ووظيفتها التي أعطتها  اعليها التمسك بدعوته

ولتكن منكم أمة يدعون إلى     " شرعية وجودها   

بـالمعروف وينهـون عـن     الخير ويأمرون

كنتم خيـر أمـة     :" _ تعالى_وقوله   " المنكر

بالمعروف وتنهـون   أخرجت للناس تأمرون

ومن يقرأ تقرير مؤسسة رانـد      ،   "عن المنكر 

تجـاه الحركـة    يعرف كيف يفكر الأمريكيون

وتجاه العالم الإسـلامي، فاللحظـة      الإسلامية  

تـستدعي   الحاضرة هي لحظة فتنة وخطـر 

" أقصي روح من الوعي والتثبت والتثبيـت         

 شيئاً قليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم
".  

  الخطر القادم معالم

موضوع بحثي للدكتوراة في العلوم الـسياسية     

ومن الرفاه والدولة العثمانية  هو تركيا وحزب

حاول معرفة الخطر الذي تواجـه الحركـة        ي

جـراء دعـوات الإصـلاح     الإسلامية مـن 

الأمريكية عليه أن يقـرأ بعمـق محـاولات         

العثمانية وهو الإصـلاح   الإصلاح في الدولة

المؤسسي داخل الدولة للحاق بالغرب، ومـن       

تحـولات داخـل دولـة     يتصفح ما جرى من
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الخلافة منذ أواخر القرن الثامن عـشر كأنـه       

ــ ــر رأيقـــــ  .الحاضـــــ
 

فمثلاً على سـبيل المثـال معظـم وصـفات          

العثمانيـة كانـت    الإصلاح التي قدمت للدولة

تقدم من الفرنسيين في إطار الصراع الفرنسي       

خاصـة بريطانيـا    مع بقية القوى الأوربيـة 

وروسيا، وكانت الدولة تستخدم كـأداة لنـشر        

الدولة مع زيادة  أفكار الثورة الفرنسية، وظلت

تهانها لمشاريع التفتيـت الغربيـة      ضعفها وار 

الغربية بحيث كـان   تستجيب لأجندة الإصلاح

محور نشاط الدول الغربية المعاديـة للدولـة        

هو مطالبتها بأجنـدة   العثمانية والطامعة فيها

إصلاحية لتحديثها وإدماجها فـي المنظومـة       

كانت الدولة تمعـن فـي    الغربية وشيئاً فشيئاً

لأوروبية حتى جاءت   اللحاق بأجندة الإصلاح ا   

هي التـي قـادت إلـى     نخبة علمانية جديدة

تخريب الدولة والانقـلاب علـى الـسلطان        

للإنجليـز   عبدالحميد، وبعضهم كان عمـيلاً 

كمدحت باشا، وظن بعـضهم أن الإصـلاح        

وفق  الدستوري والعمل البرلماني سينقذ الدولة

الصيغة الغربية ولكنه كان سبباً في تجزئتهـا        

الحميد عام  بعد سقوط السلطان عبدوتفتيتها، و

م خربت النخبة العلمانية الجديدة الدولة      ١٩٠٨

اختتمت بكمال  وهزمت في الحرب الأولى ثم

أتاتورك الذي أسقط الخلافة وأعلن علمانيـة       

انقلاباً مروعاً في حياة  الدولة التركية وأحدث

دولة الخلافة لا يزال المسلمون يعيشون آثاره       

 .اليوم حتى

للإصلاح عليـه   تابع الدعوات الأمريكيةمن ي

أن يتابع دعوات الإصلاح الأوروبيـة التـي        

حولتها من دولـة   خربت الدولة العثمانية حتى

ذات مرجعية إسلامية إلى دولـة مرجعيتهـا        

التاسع عشر فيمـا   علمانية منذ منتصف القرن

، إن العقـل    عرف بفترة التنظيمات الخيريـة    

إلى التفكير بتغيير  الأداتي الغربي هداه شيطانه

قواعد اللعبة من وجهة نظره بنزع المقاومـة        

مواجهة مشاريعه بجعل  والتحدي عن الأمة في

من ينفذونها هم من المـسلمين أنفـسهم، وإذا         

الإسلامي تمت بأيـدي   كانت حربه ضد العالم

علمانية من أبناء العالم الإسلامي فهاهو يسعى       

 وشـيطانية، وهـي اسـتخدام    لخطوة خطيرة

 .الإسلاميين أنفسهم لتحقيق مآربـه وأهدافـه      
 

الحركـات الإسـلاميين وعمـوم     فليحذر قادة

العاملين في حقل العمل الإسلامي من خطـر        

القادمة وليتمسكوا بثـوابتهم   اللحظة الأمريكية

وقواعدهم وقـيمهم ولا ينجرفـوا لمخـاطر        

ويدركوا أنهم دعاة إلـى االله   الألعاب السياسية

االله ومعبرون عن الأمـة     وأنهم موقعون عن    

المقاومـة والربـاط والـصمود     وهم دعـاة 

والمواجهة وإلا فالخطر القادم وهـو حركـة        

ولا ثوابت ولا مرجعيـات   إسلامية بلا معالم

وحينها تجري علينا سنن االله الكونيـة فيمـا         

وإن " الاسـتبدال والتغييـر   عليه جـدل  نطلق

تتولوا يستبدل قوماً غيـركم ثـم لا يكونـوا          

حفظ هذه الأمة بالذكر ولم يجعل   فاالله".كمأمثال

حفظها وفعلها وحيويتها مرهونـة بإمـام أو        

طائفة أو ملة، وسـتبقى سـنة االله    جماعة أو
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إنا نحن نزلنا   "تتغير  جارية فيها لا تتبدل ولا      

 ."وإنا له لحافظون الذكر

  

  لأمريكا خطة يثق بها هل

 ؟) الإسلاميون  ( 
 ٦/٥/١٤٢٦ -كمال حبيب

الأمريكية  الاضطراب الحاصل في التوجهات

تجاه الحركات الإسلامية في العالم العربـي،       

الـرؤى   وخاصة مصر يتمثل فـي تـأرجح  

الأمريكية تجاه هذه الحركة وأنها بعد لم تستقر        

 بـدأ م علي صـيغة يمكـن وصـفها بأنهـا    

DOCTRINE    في سياستها مع الحركـات

 الإسلامية ، والمبدأ في السياسة يعني اتفـاق 

الأجنحة التي تصنع القرار الأمريكي وخاصة      

والتي  في مراكز التفكير الاستراتيجي الكبرى

علـى   THINK- THANK تعـرف باسـم  

 طريقة واضحة ومستقرة للتعامل مع الحركات

 ـ     . يالإسلامية فـي مـصر والعـالم العرب

 ونحن نزعم أن السياسة الأمريكية لم تتحـدد 

بشكل واضح تجاه الحركات الإسلامية بعـد ،        

وأن الأفكار التي تطلق علي عـدم ممانعـة         

إسلاميين إلي السلطة في مصر بشكل  وصول

خاص لم تنضج بعد وحتى أفكار الحوار مـع         

الإسلامية المعتدلة لم تنضج بعد هي  الحركات

إن المحـافظين   :  فعلاً الأخرى ، ويمكن القول   

يريدون التغيير في العالم العربي ، وإن  الجدد

 رهانهم علي القـوي العلمانيـة أو الأنظمـة   

الاستبدادية أصبح مقطوعا عندهم بأنه رهـان       

 خاسر ، ومن ثم فلا مانع من التواصل مـع 

الحركات الإسلامية لمعرفـة أفكارهـا ومـا        

 يجري داخلها ، وما هي رؤاها وأفكارها وهل       

الرؤى والأفكـار تمثـل خطـراً علـي      هذه

المصالح الغربية الاستراتيجية في المنطقـة ،       

هنا لا يكون بالحوار الرسمي ولكن  والتواصل

ممكن أن يكون بشكل غيـر رسـمي عبـر          

الإعـلام وعبـر دوائـر     الصحفيين ووسائل

 . الحوارات غير الرسمية والندوات وغيرها

صريحات لا يجب الرهان علي الت    : مانود قوله 

بعمليـة الحـوار مـع     الأمريكية فيما يتصل

الإسلاميين أو قبول الإسلاميين في السلطة أو       

  السياسية إدماجهم في الحياة

لمحاولة فهم  إذن نحن لدينا الآن عدة مستويات

الاقتراب الغربي من الحركات الإسـلامية ،       

إلى قناعة  المستوى الأول هو مستوي التوصل

خطـاب الإسـلامي    حول ضرورة متابعـة ال    

 المعتدل مثل حركة الإخوان في مصر وبعض

التيارات الإسلامية الجديدة مثل حزب الوسط      

 ولكن المتابعة والفهم والحوار غير الرسـمي 

هو المرحلة التي استقرت عليها الدبلوماسـية       

أو  الغربية حتى الآن ، أما مسألة وجود مبـدأ 

سياسة مستقرة فلم يحدث ولا هو موجـود ،         

تكون  أن الدبلوماسية الغربية لم تستطع أنذلك 

رأي حاسم في الموضوع يجعلهم يراهنون أو       

الـسلطة   يقبلون بمجيء إسلاميين معتدلين إلي

ــصر ــي مــــــ   .فــــــ
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ولا بد لنا من فهم أن أوروبا لها رؤية مختلفة          

التعامل مع الحركات الإسلامية  عن أمريكا في

، فأوروبا منذ وقت مبكر وقبل أن تعلن أنهـا          

للحوار مع الإسلاميين المعتدلين وهي  مستعدة

أسست ما يعرف باسم مجموعـة الطـوارئ        

 INTRNATIONAL CRISES الدوليـة 

GROUP    وهذه المجموعة تمولهـا جهـات

محاولة فهـم   استخبارية بريطانية وترغب في

الحركات الإسلامية في مصر وشمال أفريقيا      

مهتمة بـالحوار    وأورباوالعالم العربي كله ،

ي الأخرى لأنها تريـد أن تحـرر مـصير          ه

المحافظين  التغيير في العالم العربي من قبضة

الجدد واندفاعاتهم التـي تعـرض المـصالح        

وشـرقه   الأوروبية في منطقة جنوب المتوسط

فأوروبا تحاول الحوار مـع القـوي       للخطر ،   

إلي  الإسلامية مثل حماس وحزب االله للوصول

عربيـة علـي    محاولة استقرار في المنطقة ال    

يتابع  صعيد الصراع العربي الإسرائيلي ومن

تقارير مجموعة الأزمات الدولية يصل إلي أن       

ولكنه ليس  أوروبا تحاول إيجاد بديل إسلامي

الإخوان المسلمون هي تراهن علي مجموعـة   

تياراً  الوسط في مصر وهي مجموعة لا تملك

ولا يمكنها أن تمثل خيـارا أو رهانـا فـي           

التقارير مجرد  قبلة خاصة وأن هذهالمرحلة الم

كلام وإنما الحوار بحق وحقيق وبجد سيكون       

القادمة ومن سيمكنه  بعد الانتخابات البرلمانية

  . تحقيق إنجاز حقيقي فيها

وأصـدقائها   أما أمريكا ومراكزهـا البحثيـة  

المهمين في مصر مثل سعد الـدين إبـراهيم         

والدارسين  وطارق حجي وغيرهم من البحاثة

هي تخطف فكرة وتبني عليها لكنها بعد قليل        ف

أخري ومن ثم  تراجعها وترجع عنها إلي فكرة

فالموقف الأمريكي مضطرب وليس لديه كما      

الأمريكان خطـة   قلنا مبدأ ، أي لم يتكون لدي

واضحة لها قدرة العمل وحدها وتصبح خطة       

في الإدارة  معتمدة مقبولة من جميع الأطراف

 . تراتيجيومراكـــز التخطـــيط الاســـ
 

في برنامج  وقد فوجئت بما قاله دانييل بايببس

حوار مفتوح بقناة الجزيرة وكنت مشاركاً فيه       

فهو قال بالحرف  ، لقد فوجئت فعلاً بما قاله ،

الواحد كلاماً يعد مفاجأة لنا وتجعلنا ندقق في        

الرموز الاصطلاحية  المصطلحات فربما تكون

فـي أمريكـا   إنهم : مختلفة ، بايبس قال مثلاً     

تحديد من هو عـدوهم   حتى الآن لم يستطيعوا

هل الإسلام أم الإسلام الراديكالي أم الإرهاب       

منذ ثلاث سنوات حتى الآن  إنه: ؟ وهو يقول

 م وحتى اليوم لـم      ٢٠٠١أي منذ سبتمبر عام     

على تحديد من هو العدو ،  يستقروا في أمريكا

وهو يرى أن التركيز على الديموقراطية مـن        

الجدد هي من أجل محاصرة  ب المحافظينجان

  . الإسلام الراديكالي وفق المنظور الأمريكي

 
أثارها دانييل بـايبس   لكن النقطة الأخطر التي

هي أن الحركة الإسـلامية المعتدلـة التـي         

التـي لا تـدعو    تقصدها أمريكا هي الحركة

لتطبيق الشريعة والإيمان بالجهاد وحين سئل      

النماذج التي يراهـا   نعن نماذج لذلك ذكر أ

تعبيراً عن الإسلام المعتدل هي نموذج محمود       

فوده في مصر ، وحين  طه في السودان وفرج
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سئل مباشرة عن هل الإخوان جماعة معتدلـة        

لا هي جماعة غير : وقال اعتبرها راديكالية،

معتدلة؛ لأن لديها رؤية لدولة تحكم بالشريعة       

يين تحت سـيطرة الراديكـال   والجهاد وتكون

 . الإســـــــــــــلاميين
 

الأمـريكيين   إذن مفهوم الإسلام المعتدل عند

مختلف عن الاعتدال عندنا في العالم العربـي        

بالـشريعة ولا   هم يريدون ناساً لا يحكمـون 

يؤمنون بالجهاد وضرب نماذج هي علمانية أو 

الأمريكيين هـو   مرتدة ومن ثم فالاعتدال عند

  . دولة علمانية يحكمها منتـسبون للإسـلام  
 

الرهان على التصريحات  لا يجب: مانود قوله

الأمريكية فيما يتصل بعمليـة الحـوار مـع         

الإسلاميين في السلطة أو  الإسلاميين أو قبول

إدماجهم في الحياة السياسية خاصة في مصر       

لا تخفي وجـود تيـار    ، فكل هذه تصريحات

إسلامي متجذر في الشارع وأنـه لا يمكـن         

أمريكية بعد تصل  اسةتجاهله ولكنها ليست سي

لحد المبدأ ، ومن ثـم فرهـان الإسـلاميين          

شعوبهم وعلـى   الحقيقي يجب أن يكون على

الشارع الإسلامي ومن قبـل ذلـك تمـسكهم         

للـصراع   بمنهجهم ومبادئهم التي هي مجـال 

  .الحقيقي بين عالمنا الإسلامي والعالم الغربي

 بالإسلاميين؟ هل تقبل أمريكا فعلا
  لام أون لاين إس– حسام تمام

١٢/٤/٢٠٠٥ 

ربما كان هذا سؤال اللحظـة الـذي        

فرضه تجاوز الحديث الأمريكي حد التلميح      

إلى التصريح بأنه لا ممانعة أمريكيـة مـن    

وصول الإسـلاميين للـسلطة، وهـو مـا         

يستدعي البحث عما إذا كان هـذا تحـولا         

ــن   ــي م ــف الأمريك ــي الموق ــا ف حقيقي

د في إطار   الإسلاميين؟ أم أنها فزاعة للتهدي    

 .الضغوط المتصاعدة على الأنظمة الحاكمة

وأتصور أن أولى خطـوات محاولـة       

الإجابة على السؤال تبدأ بضرورة مراجعـة       

الرؤية التقليدية التي تتلبسنا حين نتحدث عن       

أمريكــا والإســلاميين باعتبــار أن العــداء 

والكراهية هو سيد الموقف، فـي حـين أن         

هر العلاقات  أمورا تغيرت ومياها جرت في ن     

" الخطـر الأخـضر   "و" الشيطان الأكبر "بين  

  .تقول إن الحال لم يعد كما كان

ولفهم وقائع مـا جـرى فـي نظـرة          

الأمريكان للإسلاميين لا بد من التوقف عنـد       

 سبتمبر فقد أثار الحـدث هـزة        ١١أحداث  

عنيفة في المجتمـع الأمريكـي تجـاوزت        

الغضب على الإسلام والمسلمين إلى الدعوة      

عادة النظر في السياسة الأمريكيـة تجـاه        لإ

العالم الإسلامي، فقد نظر الأمريكيون فوجدوا     

أن أكبر وأقسى ضربة وجهـت لهـم فـي          

تاريخهم جاءت من مـواطني دول إسـلامية        

تصنف باعتبارها حليفة إستراتيجية للولايات     

المتحدة وهي السعودية ومصر، فالتسعة عشر 

ن الـشهيرة   مانهـات " غزوة"شابا الذين قادوا    

وأطاحوا بالبرجين كانوا جميعا تقريبـا مـن        

مواطني البلدين الحليفين، والقيادتان الكبريان     

لتنظيم القاعدة الأكثر عداء لأمريكا والـذي       

يقود ضدها مواجهة باتساع العالم هما مـن        
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المنـشق  (أبناء هاتين الـدولتين الحليفتـين       

السعودي أسامة بن لادن والقيادي المـصري      

، وحتـى أبـو مـصعب       )لظـواهري أيمن ا 

الزرقاوي الاستثناء الوحيد في تنظيم القاعدة      

  !.جاء من بلد ثالث حليف أيضا هو الأردن

أتصور أن المفارقة في هذا المـشهد       

علـى  -العبثي أثارت تساؤلا أمريكيا يبدو      

 -الأقل في وجهة نظر الـشارع الأمريكـي    

لماذا جاءتنا الضربة النكـراء مـن       : بديهيا

لحليفة؟ وماذا فعـل هـذا التحـالف        الدول ا 

 كمـا فـي     -الإستراتيجي الذي امتد أحيانا   

 لأكثر من نـصف قـرن       -الحال السعودية 

  !سوى أن جلب لنا الدمار والعنف ؟

وأتصور أيضا أنه كان من السهل أن       

 إلى  -وهو تعميم أقصده  -يتوصل الأمريكان   

نتيجة بسيطة، تتمثل في أن النظم التي تحكم        

 هي  -مثل معظم بلاد المنطقة   -هذين البلدين   

نظم ديكتاتورية مستبدة تعتمد سياسة القهـر       

والتسلط على شعوبها، وأن ديكتاتورية هذه      

النظم هي التي أفرزت أكبر موجة كراهيـة        

وعداء تحولت إلى عمليات إرهاب وانتقـام       

من كل ما ومن له صـلة بأمريكـا التـي           

صارت راعية أنظمة ديكتاتوريـة ضـيقت       

 أي معارضة سلمية، فلم يعـد       الخناق على 

نافعا معها إلا منطق التغييـر مـن فوهـة          

البندقية الذي يتبناه الظـواهري وبـن لادن        

وأمثالهما وهم ليسوا إلا ثمارا لانسداد أفـق        

  .التغيير السياسي في بلديهما

وعلـى عكـس مـا يـرى        -وعليه  

 سبتمبر أول ما    ١١ كانت غزوة    -الكثيرون

النظر إلى قضية   غير الطريقة الأمريكية في     

التغيير السياسي في المنطقة العربية وموقع      

 الإسلاميين في معادلته، وبطبيعة الحال فإن     

المقصود بالإسلاميين الذين ستتغير صـورة      

الأمريكان تجاههم الفصيل الذي يقبل بالعمل      

السياسي السلمي ويرفض العنـف وليـست       

حركات العنف المسلحة التي قامت بضربة      

  .مانهاتن

  اذج إسلامية مقبولة غربيانم

وأتصور أن متغيرا مهما حـدث فـي        

نفس اللحظة فك كثيرا من الإشكاليات التي        

كانت تطرحها مسألة الـسماح للإسـلاميين       

المعتدلين بالمشاركة السياسية وما تثيره من      

احتمال وصولهم للسلطة في حال حدوث أي       

انتخابات حرة نزيهة في العـالم العربـي،        

 قد فرضـه نجـاح تجـارب        وكان المتغير 

إسلامية كانت معتدلة ومقبولة غربيا، وعلى      

رأسها التجربـة التركيـة، وبدرجـة أقـل         

  .التجربة المغربية

ففي تركيا صعد الإسلاميون من دون      

أي مشاكل أو أزمات أو تغيير مفاجئ سواء        

على صعيد الأوضاع الداخلية أو الخارجية،      

ت خاصة تلك التي تتعلق بموازين العلاقـا      

، الدولية والإستراتيجية الأمريكية في المنطقة

فجاء تقلد حزب العدالة والتنمية الإسـلامي       

لسدة الحكم حلا لحالة الفوضـى الـسياسية        

التي أفرزها انهيـار الأحـزاب العلمانيـة        

التقليدية وضعف ثقة المواطن التركي وأمله      

فيها، وكان الإسـلاميون بمثابـة ضـمانة        

ركيــا البلــد لاســتقرار الأوضــاع فــي ت
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الإستراتيجي بالغ الأهمية للولايات المتحدة،     

خاصة أن وصولهم للسلطة بث الثقة وحال       

لـديهم  (دون انهيار اقتصادي كان منتظـرا    

، )الموسياد: أهم وأكبر تجمع لرجال الأعمال  

كما ساعد على تقليم أظافر العسكر الذين مل 

الأمريكيون غباءهم وسفور تسلطهم ونبشهم     

 كل تضاريس المجتمع، وعلـى      الأحمق في 

عكس القوميين وجنـرالات الجـيش كـان        

المطلب الرئيسي على أجنـدة الإسـلاميين       

قيادة بلدهم للحاق بقطار الإتحاد الأوربـي       

الذي أبت أمريكا إلا أن تحجز لتركيا مقعدا        

نفذ الإسلاميون كل الشروط والمطالب     ( فيه  

الأوربية حتى لو تعارضت مـع الـشريعة        

  !).إلغاء عقوبة الإعدام : ةالإسلامي

ولم يختلف الحال كثيرا في المغـرب       

العدالـة  (التي سار فيها الحزب الإسـلامي       

على نفس المنوال، وبدا في     !) والتنمية أيضا 

موقعه من صفوف المعارضة أنه ليست لديه       

أي مشكلة بنيوية تجاه الغرب والأمريكـان       

بصفة خاصة، ولم يتردد في التواصل مـع        

 الأمريكية المختلفة، وعلى رأسها     المؤسسات

سفيرها في الرباط الذي لا يـرى الحـزب         

  .حرجا في استقباله ولقائه علنا

ــوذجين    ــذين النم ــفنا له وإذا أض

ــولين ــلاميين المقب ــسلطة -الإس ــي ال  ف

 نموذج الحـزب الإسـلامي      -والمعارضة

العراقي الذي كان الحركة السنية الوحيـدة       

لحكـم  التي قبلت بالمشاركة فـي مجلـس ا       

الانتقالي الذي أسسه ورأسه بـول بريمـر        

ممثلا عن سلطة الاحتلال الأمريكي، أمكن      

لنا أن نؤكد وجود مبررات قويـة لأمريكـا    

تدفعها لتغيير موقفها من الإسـلاميين بمـا        

هل تقبـل أو    : يسمح لأن تجيب عن السؤال    

تسمح بوصول الإسلاميين إلى السلطة فـي       

  لم لا؟و: مصر والعالم العربي ؟ لتقول

إن مأزق الأنظمة العربية أنها فقـدت       

أهميتها لدى الأمريكان، ولم تعـد لفزاعـة        

الإسلاميين التي كانت ترفعها أهمية، ولـم       

يعد هناك جدوى من تخويـف الأمريكـان        

بالنموذج الجزائري من شرور الإسـلاميين      

الذين ربما صاروا الحل الأمثـل والرهـان        

ن فـي   الذي يوشك أن يلعب عليه الأمريكا     

المنطقة، وهو ما يمكن أن يتبينه أي متـابع         

لتقارير جهات بحثية مؤثرة في رؤية الإدارة    

كريـسس  "أو  " راند"الأمريكية مثل مؤسسة    

، فهي تكاد تشير صراحة إلى أهمية       "جروب

النظر بعين الاعتبار إلى مشاركة الإسلاميين 

  .في اللعبة السياسية

وقياسا على التجربـة التركيـة يبـدو        

سلاميون حلا جيدا لدى الأمريكان لمعظم      الإ

المشكلات التي تعانيها المنطقـة وخاصـة       

الـذي  ) كل صور ومستويات الفساد   (الفساد  

غرقت فيه النخب السياسية التقليدية، وهـو       

 -إلـى حـد كبيـر     -فساد بقي الإسلاميون    

بمعزل عنه بما جعلهم القوى الأكثر قـدرة        

لـدى  على الحراك والتغيير والأكثر قبـولا       

الشارع الذي بات لا يثق في نظمه الحاكمة        

أو في المعارضة العلمانية التي رضيت بأن       

تظل جزءا من الـديكور الـسياسي لهـذه         

  .الأنظمة
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  الإسرائيلية" العقبة"

بقيت مشكلة تتعلق بإحدى أهم جوانب      

الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة وهـي       

موقف الإسلاميين من إسرائيل التي تلتـزم       

ريكا بالدفاع عنها وحماية أمنهـا، وهنـا        أم

الأول خاص  : نميز بين موقفين للإسلاميين   

بالحركات الإسلامية في البلاد البعيدة نسبيا      

عن المشكلة مثل تركيا والمغرب، وسنلاحظ      

أن إسلاميي هذه البلاد ليست لديهم حساسية       

كبيرة تجاه المشكل الإسرائيلي بمـا يـضر        

يهددها، فهي لم تبن    بالسياسات الأمريكية أو    

شعبيتها في الشارع السياسي علـى العـداء        

 -يوما مـا  -لإسرائيل ولم تربط مشروعها     

بالقضاء على إسرائيل، وأقصى ما كانـت       

تفعله هو التجاوب مـع مـشاعر الـشارع         

  .السياسي والتعبير عنها 

وأتذكر أن الموقف الوحيد القوي الذي      

وقفته حكومة الإسـلاميين الأتـراك مـن        

ائيل كان استدعاء رئيس الوزراء رجب      إسر

طيب أردوغان للسفير التركي في تل أبيب       

احتجاجا على تصعيد إسـرائيل لعمليـات        

تصفية ناشطي الانتفاضة، ساعتها تعجـب      

طبعـا قياسـا    (الجميع من هذا الرد القوي      

ولكن برجماتيـة   ) بالموقف العربي العاجز  

الإسلاميين الأتراك لم تتركنا طويلا للتعجب      

فقد كانت ورقة لا تكلفهم شيئا في مقابل فوز     

) أكمل الـدين إحـسان أوغلـو      (مرشحهم  

بمنصب رئيس منظمة المؤتمر الإسـلامي      

الذي اكتسح انتخابات المنظمة التي أجريت      

  !.بعد استدعاء السفير بيومين فقط

أما الحركات الإسلامية المركزية مثل     

ــلاد  الإخــوان فــي مــصر أو الأردن وب

بدو الأمر مختلفا شيئا ما، وبـه       المواجهة في 

حساسية تاريخية تجاه إسرائيل، خاصـة أن       

مشروعهم وحضورهم السياسي انبنى فـي      

معظمه على الموقف العدائي تجاه إسرائيل،      

على أننا لو دققنا فسنجد هذه الحساسية تبدو        

الآن خادعة أو على الأقل قابلة للتفكيك هي        

 يعد  الأخرى، فالموقف الرافض لإسرائيل لم    

حكرا على الإسلاميين فقط بل يتقاسمه معهم       

القوميون ومعظم القوى الوطنية الأخرى بما      

فيها العلمانية بعدما صار معيـارا أساسـيا        

للوطنية، وعليه فليس هناك ما يبـرر بـأن         

يعلق الأمريكيون فأس المشكلة فـي رقبـة        

الإسلاميين وحدهم، خاصة أنه ربمـا بـدا        

  .لأكثر رفضاالقوميون الأعلى صوتا وا

ثم إن هناك ما هو أهم من ذلك وهـو          

أن الأمريكان صاروا يراهنـون علـى أن        

الذين يستطيعون تفكيـك ألغـام المـشكل        

الإســرائيلي فــي المرحلــة القادمــة هــم 

الإسلاميون وليس غيرهم في حال مـا إذا        

أُدمجوا في بنية النظام السياسي، ومن يراجع 

ــة  ــة المقاوم ــتراتيجية حرك ــلوك وإس س

سلامية حماس فـي الـشهور الأخيـرة        الإ

 - المشاركة في الانتخابات   -القبول بالهدنة (

يتأكـد لـه    ) الموافقة على دخول الـسلطة    

الرهان الأمريكي على أن الحل الأمثل فـي        

إشراك الإسلاميين في سلطة تأسست علـى       

اتفاقات أوسلو، وأن الـذي سـينزع فتيـل         

 المواجهة ويوقع الاتفاق النهائي مع إسرائيل     
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هم الإسلاميون وليس غيرهم مـن القـوى        

الأخرى التي فاتها القطار أو فـات عليهـا         

فتكلست وتراجعت ولم يعد بإمكانها قيـادة       

  .الشارع الفلسطيني

وساعتها فلـن يكـون لغيـرهم مـن         

 نفـس   -وخاصة فـي مـصر    -الإسلاميين  

الموقف من إسرائيل إذ لن يكونوا ملكيـين        

 وهو في   أكثر من الملك، كما أن الذي يتكلم      

 -وفق حسابات كثيـرة   -السلطة لا يستطيع    

أن يكون مشروعه وضـع النهايـة لدولـة         

  .إسرائيل

لم يتبق من حروف الـشفرة لعلاقـة        

جديدة بين الأمريكان والإسـلاميين إلا مـا        

يردده الـبعض مـن أن الإسـلاميين هـم          

أصحاب المشروع الحـضاري المنـاهض      

للغرب وللعولمة الأمريكية؛ ومن ثـم فمـن        

مستبعد أن يراهن الأمريكان على خصمهم      ال

الحضاري، وأتصور أن هـذا الحـديث لا        

يعدو شقشقات ثقافية تخلط بين الإسلام وبين       

تيار الإسلام السياسي الحالي ولا تجد لها ما        

يسندها على الأرض وفي الواقع الذي يقول       

إن تيار الإسلام السياسي من أكثر تيـارات        

تكيـف مـع    المجتمع العربي قدرة علـى ال     

العولمة واستجابة لها على الأقل في بعـدها        

الاقتصادي، وهو المعيار الأول والأصـدق      

الذي يقيس به الغرب الخصومة الحضارية،      

فدين العولمة الأمريكية الاقتصاد، وأنبياؤها     

الذي صـالح   (هم آدم سميث ومارتن لوثر      

وهـي ديانـة تتـسع      ) الرأسمالية مع الدين  

عون فـي أن يـدوروا      للجميع طالما لا يمان   

  .ضمن تروس ماكينة الرأسمالية الاستهلاكية

أومن بأن الإسلام هو الذي يـستطيع       

التصدي لماكينة العولمة الغربية الأمريكيـة      

التي تسحق البشر وتسيطر عليهم وتحـولهم       

إلى كائنات استهلاكية، لكنني أشك كثيرا بأن     

للإسلاميين طرحا حضاريا مختلفـا بـإزاء       

أن لهم استجابة ترقى لأن تكون      العولمة أو   

تحديا حضاريا للعولمة والليبرالية الجديـدة      

  .التي تبشر بها الإدارة الأمريكية

ــة  ونظــرة ســريعة لمواقــف ورؤي

الإسلاميين في قضايا العولمـة وإجابـاتهم       

على أسئلتها تقول إنهم كانوا الأقل ممانعـة        

بل ربما الأكثر براعة في الـرقص علـى         

 فعلا وليس كلاما، والمتابع     إيقاعات العولمة 

المدقق لا يجد أي اعتراض من الإسلاميين       

أو ممانعة جدية لكل ما تفرضه مؤسـسات        

صندوق النقد الدولي،   (العولمة على المنطقة    

من سياسات الخصخصة   ...) والبنك الدولي 

وإعادة الهيكلة والحرية المطلقـة للـسوق،       

وانسحاب الدولة المـنظم والـسريع مـن        

ها الحقيقية تجاه الطبقـات الفقيـرة       مسئوليات

والوسطى وهو ما يبشر به الليبراليون الجدد       

  .في أمريكا

ويكاد المراقـب لا يـرى أي وجـود         

 فـي   -على قوتهم وحضورهم  -للإسلاميين  

المظاهرات والفاعليات التي تتبنى قـضايا      

العمال والمهمشين والطبقـات المطحونـة،      

وبموازاة ذلك سـيرى سـكوتهم أو عـدم         

انعتهم تجاه الحضور الكثيف والطـاغي      مم
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لرأس المال ورجـال الأعمـال فـي كـل          

تفصيلات المشهد، بـل كثيـرا مـا يـأتي          

في مسألة حرية السوق    (الخطاب الإسلامي   

منـسجما مـع    ) وانسحاب الدولة خصوصا  

تمددات العولمة التي أزعم أنها لم يقدر لها        

أن تدخل عالمنا العربي من أوسـع أبوابـه         

 شتى مفاصله إلا عبـر بوابـة        وتتغلغل في 

الإسلاميين الذين استوعبهم منطق الـسوق      

ودخلوا في ماكينة الرأسمالية بكـل رضـا        

ومن دون أي ممانعـة، فاتجهـت الـدعوة         

الإسلامية على أيديهم لليمـين الرأسـمالي،       

وخفت نفسها النضالي وفقدت حظهـا مـن        

العدل الاجتماعي، ولم تعد صوت المهمشين      

لمقهورين كما كان يبشر به     والمستضعفين وا 

الإسلاميون القادمون من الأحياء والطبقات     

الفقيرة المحرومة في أوائل السبعينيات إلى      

  .منتصف الثمانينيات

ولا أتصور أن هنـاك مـشكلة بـين         

مشروع العولمة الرأسـمالية الاسـتهلاكية      

الأمريكية وتيارات إسلامية كان أقصى مـا       

 لتـصبح   وصل إليه مشروعهم أسلمة الكولا    

ومقاطعة سلسلة  " مكة كولا "أو  " زمزم كولا "

" مـؤمن "لصالح سلسلة مطاعم    " ماكدونالدز"

ومحلات الحلال رغم أن الجميع كولا فـي        

  !.فاست فوود

يردد بعض المثقفين أن الأخلاق ربما      

تكون نقطة الفصال اللازمة بين الإسلاميين      

والأمريكان والتي ستدفع بالأمريكـان إلـى       

ليلا وربما تفضيل قـوى أكثـر       الاحتراز ق 

علمانية وانفتاحا من الإسلاميين، على أنني      

 لا محل لها من الإعراب      -الأخلاق-أراها  

في ظل الإدارة الأمريكية الحالية التي هـي        

أقرب القوى إلى الإسـلاميين فـي مـسألة         

الأخلاق، فهي إدارة يمينية محافظة متدينـة       

قية تتقاطع معظم مواقفها في القضايا الأخلا     

مع مواقف الإسلاميين، خاصة في القـضايا       

الاجتماعية الأسـرية، بـدءا مـن رفـض         

الإجهاض والدعوة إلى الحفاظ على وحـدة       

الأسرة وحماية قيمها، لحد تبني فكرة الفصل     

بين الجنسين في المدارس، بل الدعوة لمنع       

تدريس نظرية داروين فـي خلـق الكـون         

لمعارضتها للـدين وهـو مـا لـم يفعلـه           

ومن ثم فلن تمانع أمريكا في      !. سلاميونالإ

كمـا  -أن يتظاهر شباب التيار الإسـلامي       

 ضد  -حدث في جامعة الإسكندرية المصرية    

العري والفيديو كليـب ويعلقـون لافتـات        

! يشتكون فيها من الإثارة التي تسببها لهـم       

طالما لم تتحول إلى مظاهرات ضد الفقـر        

  .والظلم الاجتماعي وهيمنة رأس المال

لقد أدرك الأمريكان أن المزاج العـام       

لمنطقتنا إسلامي وأنها لا بد أن تصير إلـى         

الإسلاميين، وقد أعـادوا حـسبتهم معهـم        

فوجدوا أنه لا توجد مشاكل حقيقيـة معهـم         

على مستوى المصالح أو الطرح الحضاري، 

وإذا كانت فيمكن حلها، ومن ثم فليس هناك        

ما يمنع من أن يـراهن الأمريكـان علـى          

الجواد الإسلامي في سباق التغيير بالمنطقة،      

وبقي فقط أن يحدد الإسلاميون موقفهم الذي       

لن يغير شيئا في النظرة الأمريكية الجديـدة        
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ما لم يؤسس لمشروع مواجهـة حـضارية        

  .للعولمة والرأسمالية الأمريكية

الإسلام ' هل تراهن أمريكا على 
 ؟' المعتدل 

  ٢٠٠٢-٦-٣٠-ممدوح الشيخ/ بقلم 

خلال عقدين من الزمان تقريبا يمتـدان مـن         

مطلع ثمانينات القرن الماضي حتى الآن مرت       

علاقة الولايات المتحدة بمنعطفات كثيرة حادة      

وتراكمت لديها خبرات كبيرة ، بدءا من زوال        

نظام الشاه في إيـران ، ومـرورا بمرحلـة          

مقاومة الغزو السوفيتي لأفغانستان ، وتخللت      

ث أخرى فارقة لعل من أهمها      تلك الفترة أحدا  

اغتيال الرئيس المصري أنور السادات علـى       

يد متشددين إسلاميين في حادثة غير مـسبوقة        

ومـع انهيـار    . في تاريخ مـصر الحـديث       

المعسكر الاشتراكي في مطلع التسعينات بدأت      

" تشيع في الكتابات السياسية الغربية مقولة أن        

  . لمختلفة ، بتنويعاتها ا" الإسلام هو العدو 

  الفرض المستبعد 

وبطبيعة الحال اعتبر كثيرون مـن خـصوم        

الحركة الإسلامية في العالم العربي وخارجـه       

أن الفرصة سانحة لتقليص نشاط كل التيارات       

الإسلامية مستفيدين من مناخ دولي موات ، أو        

أتت الرياح بما لا تشتهي     " هكذا تصوروه ، و     

الفـرض  " فلم يفكر كثيرون فـي      " . السفن  

أن تربط الولايات المتحدة بـين      " : المستبعد  

، " تجفيـف منـابع الغـضب       " استقرارها و   

بوصفه احتجاجا على أوضاع سياسية ومعيشية 

" تجفيف منابع الإرهـاب     " مجحفة ، بدلا من     

بوصفه انحرافا في الفهم يؤدي إلى انحـراف        

وكانت بوادر ذلك اتجاه كتـاب      . في السلوك   

قين لتحميل أوضاع الحريـات     أمريكيين مرمو 

تـدويل  " السياسية في العالم العربي مسئولية      

وبغض النظر عن دقة التحليـل       . "الإرهاب  

فإنه كل يوم يكتسب أنصارا جددا في الدوائر        

نـشرة  " وقـد أوردت    الأمريكية المختلفـة ،     

التي يصدرها مكتب برامج الإعلام     " واشنطن  

 ـ    ة نـص   الخارجي بوزارة الخارجية الأميركي

تصريحات صـحفية لنائـب وزيـر الـدفاع         

الأميركي بول وولفويتز يرحب فيها باحتمـال       

فـي  " إسـلامي معتـدل      " قيام نظام حكـم     

 وتأتي أهمية التصريحات من كون      .إندونيسيا  

وولفويتز شغل منصب السفير الأميركي فـي       

وهو . جاكارتا ثلاث سنوات خلال الثمانينيات      

ليـد إندونيـسيا    يرى أن الـصفة الغالبـة لتق      

وأن الإسلامي تتـسم بالاعتـدال والتـسامح        

الولايات المتحدة معنية بأن تحقق إندونيـسيا       

تقدما اقتصاديا وسياسيا كي يقـرن مـسلمون        

خارج إندونيسيا هذه السمات بالنجاح بحثا عن       

  أمن أمريكا 

ورغم أن الموقـف الأمريكـي مـن قـضية          

الديمقراطية موقف نفعي يحدده فـي المقـام        

فإن ما يبدو   لأول مصالح الولايات المتحدة ،      ا

أنها بدأت تربط قضية الديمقراطية في أمـاكن     

 ، وتصوغ ذلك فـي      من العالم بأمنها القومي   

. خطاب يبدو مبدئيا وأخلاقيا وذا أفق إنساني        

فقبل تصريحات وولفـويتز بيـومين تنـاول        

الرئيس الأمريكي بوش الفكرة نفسها في كلمة       

مية ويست بوينـت العـسكرية      ألقاها في أكادي  

يدعو خريجي الكلية العسكرية للخدمـة فـي        

أشار بـوش إلـى أن      . الحرب ضد الإرهاب    
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هجمات الحادي عشر من سبتمبر قام بها بضع        

عشرات مـن الرجـال لـديهم مئـات آلاف          

: " وأضاف  . الدولارات فقط من الدعم المالي      

إن أكبر خطر يتهدد الحرية يكمن عند مفترق        

لخطر بين الراديكالية والتكنولوجيا ،     الطرق ا 

وخلافا للوضع أثناء الحرب الباردة ، فإن وعد        

الانتقام الهائل لا يعني شيئا بالنسبة إلى العدو        

وهو شبكات إرهابية غامضة بـلا دولـة أو         

 ثم خلص بوش إلى      . "مواطنين للدفاع عنهما    

أنه عندما يتصل الأمـر بحقـوق مـشتركة         

اء ، فلن يكون هنـاك      وحاجات الرجال والنس  

فمتطلبات الحرية تنطبق   . " تصادم حضارات   

كليا على أفريقيا وأميركا اللاتينيـة والعـالم        

وشعوب الدول الإسلامية تريد    . الإسلامي كله   

وتستحق نفس الحريات والفـرص المتـوفرة       

وعلـى حكومـاتهم أن     . للشعوب في كل دولة   

  .تستمع إلى آمالهم 

  الحرب غير المقدسة 

دد أصداء متفاوتة لهـذا الخطـاب فـي         وتتر

كتابات إعلامية وأكاديمية كثيرة في الولايـات   

المتحدة ، وفي قبل أقل من شهر أصدر الكاتب     

الأمريكي المعروف جون أسـبوزيتو كتابـا       

الحرب غير المقدسة،   : " جديدا يحمل عنوان    

ويعد إسبوزيتو أحد   " . الإرهاب باسم الإسلام    

سـلام فـي العـالم      أبرز المتخصصين في الإ   

 ، إذ وضع ثمانية كتب وحـرر اثنـي          الغربي

معجـم  " عشر كتاباً حول الإسـلام ، منهـا         

موسوعة أوكـسفورد   " و  " أكسفورد للإسلام   

وهو ، إلى جانب    . " للعالم الإسلامي الحديث    

ذلك، أستاذ محاضـر فـي مـادة الـديانات          

والشؤون الدولية والمدير المؤسـس لمركـز       

المسيحي، التابع لكلية وولش    -التفاهم الإسلامي 

. في جامعة جورجتاون بواشنطن العاصـمة       

حقيقة أم  : التهديد الإسلامي   " وقد أحدث كتابه    

ضجة كبيرة عندما نوقش في القـاهرة       " خرافة

مؤخرا رغم أنه صدر قبل هجمـات الحـادي       

عشر من سبتمبر ، وكتابه الجديد مرشح لجدل        

  . لا يقل سخونة 

وره للسياق الـصحيح    وقد طرح المؤلف تص   

الذي ينبغي أن توضع فيه أحداث الحادي عشر 

من سبتمبر في كلمة ألقاها في معهد الـشرق         

،  ) ٢٠٠٢ -٦ – ٦( الأوسط في واشـنطن     

محذرا من أن صدى مضاعفات الماضي مـا        

زال يتفاعل في النفس المسلمة ، فلقد أحـدثت         

تركة الاستعمار الأوروبي جرحاً غائراً فـي       

المسلمين في كل مكان ، وطوال قرون ظـل         

المسلمون والمسيحيون ينظر كل منهما إلـى       

الآخر عاقدا العزم على قهره ، أو تغيير دينه         

نظر كـل   ( وعليه ،   . ، أو إزالته من الوجود      

، ." أنـه عـدو االله    " على  ) منهما إلى الآخر    

وكان الإسلام ، بالنـسبة للغـربيين ، ديانـة          

السيف والجهاد أو الحرب المقدسـة ، بينمـا         

كانت المسيحية ، بالنسبة للمـسلمين ديـن ،         

أمـا  . الحروب الصليبية وطموحات الهيمنـة    

السياق الذي يراه السياق الصحيح لظاهرة بن       

تظلمات معينة  : " لادن فهو أنه يستغل بذكاء      

من أنظمة حكم في بلاد إسلامية ومن الولايات        

المتحدة يشعر بها مسلمون على نطاق واسـع        

 كذلك يقـدم     ."معظمهم من غير المتطرفين     

إسبوزيتو عروضاً مـوجزة عـن حركـات        

إسلامية كالإخوان المـسلمين فـي مـصر ،         

ين ،  وحماس والجهاد الإسلامي فـي فلـسط      
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وحزب االله في لبنان ، وجبهة الإنقاذ الإسلامية        

، ويشير إلى أن عدداً مـن دول        في الجزائر   

تيـار  : " الشرق الأوسط تشهد حالياً انبثـاق       

إسلامي غير عنيف ، فعال سياسياً ، لا يرفض 

   " .الديمقراطية ، وليس مناهضاً للغرب 

   الملفات المتشابكة 

نطوي علـى   غير أن هذا الخطاب رغم أنه ي      

جديد يشكل تحولا نوعيا ينتظـره احتمـالان        

أن تصبح المصالح الأمريكية واقعـة      : الأول  

 من القوى   – متعين أو متصور     –تحت تهديد   

التقليدية المنافسة للإسلاميين ، الأمر الذي قد       

يعيد الموقف الأمريكي إلى وضعه السابق من       

: تفضيل حماية مصالحها ، والاحتمال الثاني       

تحطم الرهان تحطما مأساويا على صخرة      أن ي 

. الموقف الأمريكي من الكيـان الـصهيوني        

فالكيان الصهيوني يمثل للولايات المتحدة قيمة      

روحية إلى جانب أهميته الاستراتيجية التي لم       

، ومركزية تحرير فلـسطين فـي       يفقدها بعد   

الرؤية الإسلامية من القضايا التي لا تحتمـل        

أنها أحد أهـم مـصادر      المساومة ، وبخاصة    
  . مصداقية الحركة الإسلامية في نظر جماهيرها 

 البعيدة جغرافيـا عـن      -قد تكون إندونيسيا    

 مكانـا   -ميدان الصراع العربي الـصهيوني      

مناسبا لتجربة أمريكية تختبر فيها مدى إمكان       

، أما في   " إسلامي معتدل   " التعايش مع نظام    

والمخـاطر  المنطقة العربية فالمحاذير كثيرة     

جمة ، وبخاصة أن الإسلاميين يشكلون فـي        

عدة أقطار عربية أهـم تيـارات المعارضـة         

. السياسية وأكبرها حجما وأكثرهـا أنـصارا        

ولن تغفل الولايات المتحدة عـن احتمـال أن         

تتغير خريطة المنطقة تغييرا شاملا إذا وصل       

الإسلاميون إلى الحكم في دولة من دولهـا ،         

يات المتحدة هـذا الرهـان ؟       فهل تراهن الولا  

  وماذا عن الإسلاميين ؟ 

مما لا شك فيه أن هـذا الخطـاب الرسـمي           

الأمريكي يعني أن مقولة أن أحداث الحـادي        

عشر من سبتمبر ترجع إلى انحياز الولايـات        

المتحدة السافر للكيان الصهيوني لم تلق آذانـا        

ــرار   ــناعة الق ــر ص ــي دوائ ــاغية ف ص

عن العلاج في مكان    فها هي تبحث     الأمريكية  

 لا بموقفها المنحاز للكيان     –آخر وتربط أمنها    

 بل بحالة الحريات السياسية في      –الصهيوني  

وفي حقيقـة الأمـر فإنهـا       . المنطقة العربية   

حافظت خلال التسعينات على اتصالات غيـر      

معلنة ببعض هذه الجماعات التـي تعتبرهـا        

معتدلة ، وقد أحدث الكشف عنها غضبا معلنا        

من بعض الدول التـي تربطهـا بالولايـات         

فهل تتغلب الولايـات    . المتحدة علاقة صداقة    

المتحدة على مخاوف كثيرة تراكمـت خـلال        

  العقدين الماضيين ؟ 

وإذا كان الموقف الأمريكي الجديـد قـد بـدأ        

يخرج للعلن بصياغات مختلفة ، فإن الفصائل       

المعتدلة من الحركة الإسـلامية التـي تبـدو         

لأن تكون طرفا في هذه الصفقة لـم        مرشحة  

تخرج عن صمتها ، وسـتتعرض مـصداقية        

الموقف الأمريكي للكثيـر مـن الاختبـارات        

فعندما سـاندت   . المهمة على المدى القريب     

الولايات المتحدة المطالبة بإدخال إصـلاحات      

على السلطة الوطنية الفلسطينية ، وهي مطالبة       

 مـن   – حتى وقـت قريـب       -كان طرحها   

حرمات ، صدرت استجابة إيجابيـة عـن        الم

أطراف فاعلة في النظام الرسـمي العربـي         
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مستحسنة إعلان عرفات بدء الإصـلاحات ،       

وهو ما قد يغري قوى أخرى بـأن تحـاول           

الاستفادة من الموقف الأمريكي الذي أثبتـت       

التجربة أن مطالباته تجد قبولا لا تحظى بمثله        

 الولايات  لكن قبول . المساعي الوطنية للتغيير    

المتحدة التعايش مع نظام إسلامي لن يكـون        

مجانيا ، وغالبا يكون الثمن المطلوب موقفـا        

في الصراع العربي الصهيوني " مرونة " أكثر 

 ؟؟ ، فهل يغـامر الطرفـان هـذه المغـامرة     

!!             

هل تجاوزت السياسة الأمريكية 
 !معضلة البديل الإسلامي؟

   واشنطن–محمد أبو رمان 

  ٢٤/٤/٢٠٠٥-  مجلة العصر الألكترونية

فـي الولايـات    " الزائر الدولي "ضمن برنامج   

عمليـة  "المتحدة الأميركية وبرنامج بعنـوان      

، "صنع القرار في السياسة الخارجية الأميركية     

أشارك مع عدد من الزملاء مـن الـصحفيين         

-والأكاديميين العرب في لقاءات وحـوارات       

 مـع   -ركيـة في واشنطن وعدة ولايـات أمي     

مسئولين وخبـراء أميركـان فـي الـسياسة         

ويـأتي هـذا    . الخارجية تجاه العالم العربـي    

البرنامج في سياق ما يعـرف بالدبلوماسـية        

العامة التي أصبحت الإدارة الأميركية تعطيها      

اهتماما كبيرا بعد أحداث سبتمبر؛ وتقوم على       

بناء حلقات مـن التواصـل مـع الـشعوب          

وقادة الرأي العام فيهـا،     والمجتمعات العربية   

 أنه  -بعد الأحداث —بعد أن اكتشفت واشنطن     

من الأخطاء الكبرى التي ارتكبتها في العقـود        

السابقة، الاكتفاء بعلاقتها مع الـنظم العربيـة        

وعدم فتح قنوات من الحوار مـع الـشعوب         

ــسلمة لإدراك   ــة والم ــات العربي والمجتمع

يـة  اتجاهات الرأي العـام والاتجاهـات الثقاف      

  . والسياسية

وقد أكدت كثير من التقارير والتوصيات مـن        

الخبراء وبنوك التفكير الأميركية على أهميـة       

هذا النوع من الدبلوماسية العامة، ولعل أبرز       

هذه التقارير، التقرير الـذي أعـده الخبيـر         

والسياسي الأميركي المعروف ادوارد جرجيان  

اه حول دور الدبلوماسية الأميركية فيما أسـم      

بمعركة كسب العقول والقلوب، كمـا صـدر        

مـن الـصراع إلـى      "مؤخرا تقرير بعنوان    

كتابة فصل جديـد فـي العلاقـات        : التعاون

وأصدرته لجنة استشارية   "  العربية -الأميركية

أشــرف علــى عملهــا مركــز الدراســات 

CSIS ) \3الإستراتيجية والدولية في واشنطن 

يـة  ، وأبرز ما يوصي به التقرير هو تقو       )25

العلاقات التبادلية مع الشعوب العربيـة مـن        

الاستثمار فـي جيـل     "خلال المنح المتبادلة، و   

ــادم ــة الق ــادات العربي ــاب " القي ــن الكت م

ويقر التقريـر   . والأكاديميين والقادة السياسيين  

أن العلاقات العربية الأميركية تمر اليوم بأسوأ       

  . مراحلها التاريخية

 الواسع فـي    الموضوع الذي حظي بالاهتمام   

المناقشات والحوارات هو ضـغوطات الإدارة      

ــسياسي   ــلاح ال ــاه الإص ــة باتج الأميركي

والاقتصادي في العالم العربي، ومن الواضح      

تماما أن أبرز درس تعلمه المجتمع الـسياسي        
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والثقافي الأميركي من أيلول هـو أن خطـأ         

واشنطن في المرحلة السابقة كان دعمها للنظم       

وضاع السياسية والاقتصادية   العربية، وأن الأ  

والثقافية في العالم العربي قد وصـلت إلـى         

برأي المسؤولين الأميركـان    " مستنقع خطير "

يمثل تهديدا للمصالح الأميركية على المـدى       

في هذا المجال يقول مسؤول أميركـي       . البعيد

إن الإصلاح هو أهـم     : كبير في وزارة الدفاع   

بينما يقول  ،  "الإرهاب"سلاح أميركي لمواجهة    

لو كان هناك ديمقراطيـة فـي       : مسؤول آخر 

الدول العربية، لكان أسـامة بـن لادن نائبـا          

في البرلمان ولكنه لن يخرج ليهـدد       " متطرفا"

  !. مصالحنا في الخارج

ويبدو أن الرؤية الأميركية على الرغم أنهـا        

تتجاهل تماما مسألة الاحـتلال والانتهاكـات       

عربـي، وأن   الأميركية لحقـوق الإنـسان ال     

الـنفط وإسـرائيل    : مصالحها الإسـتراتيجية  

تنهض على أنقاض مصالح الإنسان العربـي،       

إلا أنها أصابت عين الحقيقة في تعريف دور        

الفساد الـسياسي والإدارة الـسيئة للأزمـات        

وغياب روح الحرية وحقـوق الإنـسان فـي         

وهـو  . تصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج    

حـد الدبلوماسـيين    الأمر الذي عبـر عنـه أ      

لمـاذا تـسمح الحكومـات      : الأميركان بقوله 

العربية بانتقاد الولايات المتحدة في الإعـلام       

العربي بينما تمنع وبشدة توجيه سـهام النقـد         

  !. لها؟

وعلى الرغم من الإجمـاع الأميركـي علـى      

خطورة الأوضاع في العالم العربـي وعلـى        

ــاك   ــه، وأن هن ــر وأهميت ــرورة التغيي ض

 لكل دولة ومجتمع في الاستجابة      خصوصيات

سؤال التغيير السياسي؛ إلا أن هناك اختلافـا        

كبيرا وتعددا في وجهات النظر فـي تحديـد         

الدور الأميركي وأهدافه والتقنيات المستخدمة،     

ولا يقف الاتجاه العريض المعارض لسياسات      

بوش عند حدود الديمقراطيين، فهناك اتجـاه       

وعـدد مـن    كبير داخل الحزب الجمهـوري      

المثقفين يرفض سياسة الإدارة الحالية ويشكك      

بمصداقيتها وجدواها، وتتلخص حجـج هـذا       

الاتجاه بأن الدول والمجتمعات العربية غيـر       

مؤهلة بعد للوصول إلى الحالة الديمقراطيـة       

المطلوبة، والتي تحتـاج روافـع اقتـصادية        

 ثقافية لم تتحقق بعـد فـي هـذه          -واجتماعية

الديمقراطيـة لا يمكـن أن      المجتمعات، وأن   

تفرض مرة واحدة على العالم العربي؛ فهـي        

عملية استغرقت المجتمعات الغربية قرونا من      

الزمن للوصول إليها، كما أن التيار العلمـاني        

الديمقراطي ما زال ضعيفا وهشا في العـالم        

، بينما يشكل التيار الإسلامي المعادي      العربي

هذه النظم، وأن   للغرب البديل الواقعي الوحيد ل    

أية انتخابـات ديمقراطيـة سـتأتي بالتيـار         

ويـرى بعـض المثقفـين      . الأصولي للسلطة 

الأميركان أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلـى     

إصلاح العالم العربي ودمقرطته، وإنما إلـى       

لبرته وفتحه سياسيا واقتـصاديا بمـا يحقـق         

  . المصالح الأميركية

هناك تيار كبير   في مقابل هذا التيار المتشكك،      

داخل الإدارة الأميركية والأوساط المثقفة، تكاد      

. تمثل رؤيته البرنامج العملي للإدارة الحاليـة      
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وفي لقاء خاص جمعني بأحـد الدبلوماسـيين        

الرفيعين في الإدارة الأميركية، فـضل عـدم        

الكشف عن اسمه، أجاب خلاله على العديد من 

مـع  علامات الاستفهام، وأبرزهـا العلاقـة       

فوفقـا  . الإسلام السياسي في المرحلة القادمة    

للمسئول الأميركي فإن الإدارة الأميركية قـد       

وصلت إلى قناعة أن الـدول العربيـة علـى        

مفترق طرق وأن التغيير الـسياسي قـادم لا         

محالة، وأن مـن الخطـورة الإبقـاء علـى          

الأوضاع كما هي، لأنها ستبقى مصدر تهديد       

ولا . حها في المستقبل  للولايات المتحدة ومصال  

ينفي المسئول الأميركي تبني تيار كبير مـن        

المثقفين والـسياسيين الأميركـان لمـصطلح       

الفوضـى  : ، ولا يعنـي   "الفوضى الخلاقـة  "

السياسية بالمنطقة، وإنما عدم تخوف واشنطن      

من البدائل والاحتمالات القادمة، حتى لو كان       

البديل عن النظم الأميركيـة هـي الحركـات      

سلامية، فهذه الحركات إن وصـلت إلـى        الإ

الحكم ليس أمامها سـوى طـريقين الأول أن         

تفشل أمام الجماهير فـي تحقيـق شـعاراتها         

وتحويلها إلى برامج، والحل الثاني أن تتعامل       

مع الواقع السياسي وشروطه، الأمـر الـذي        

وهذا يعني أن   . يلزمها بسلوك عقلاني واقعي   

يض فـي   هناك دفع كبير من قبل تيـار عـر        

الإدارة الأميركية إلى تجاوز معضلة البـديل       

الإسلامي وإلى التقدم ومواجهة هذا الاستحقاق      

  . والتعامل معه

مسئول آخر في وزارة الخارجية أكد على أن        

هناك تنوعا واختلافا فـي الوسـط الثقـافي         

الإسـلام  "والسياسي الأميركي في التعامل مع      

ى الرؤيـة   ، لكن الإدارة الحالية تتبن    "السياسي

بالقبول بالحركات الإسـلامية التـي تـؤمن        

بالديمقراطية والتعددية وحقوق المرأة والتسوية     

وبعيدا عن مناقشة الرؤية الجديدة في      . السلمية

التعامل مع الحركات الإسـلامية، فـإن هـذا         

الاتجاه يطرح سؤالا كبيرا حول انعكاس هـذه   

الرؤية على علاقة الإدارة الأميركية بـالنظم       

لعربية وبالحركات الإسلامية ويفـتح البـاب       ا

  !. على احتمالات متعددة

هل الفيتو على مشارآة الإسلاميين 
  في طريقه إلى الزوال؟

  راشد الغنوشي

   الجزيرة نت– ٢٧/٤/٢٠٠٥

، لامي في فوران وصـعود    لا يزال المد الإس   

فالإسلام أسـرع الـديانات انتـشارا، وفـاق         

المسلمون عددا اليوم أتباع أي ديانـة أخـرى         

ومن حيث الكيف   . ربما لأول مرة في التاريخ    

هم في تحسن ملحوظ، إذ ينمو على حد سواء         

نحـن  . وعيهم بحقائق الإسلام وبالعالم حولهم    

 على يقين أننا إزاء جيل من المسلمين أحـسن        

إسلاما من أجيال سبقت منذ قرون، وأوعـى        

بعصر استيعابا لعلومه وتقنياته وتحدثا بلغاته،      

على نحو غدا معه الغرب المتفوق ليس بحال        

  .باعثا للانبهار أو للرعب

وأمام الانهيارات المتوالية للمشروع العلماني     

القائم على فكرة اسـتقلال العقـل الإنـساني،      

 في كل المجـالات     واقتداره على تنظيم الحياة   

بما يحقق سعادة البشر وتقدمهم بمعزل عن االله        

رغم الكـسب   ، سبحانه ورسله وكتبه وشرائعه   
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الحاصل، فإن الحصيلة كارثية، على أكثر من       

مستوى إنساني، بعد أن سادت نسبية الحقيقـة        

وازدواجية المعايير وشـرعة القـوة، فقهـر        

الإنسان أخاه الإنسان وحتى الطبيعـة حيـث        

مير متواصل ويمثل تهديدا حقيقيا للمصير      التد

البشري، وهو ما ولّد تعطشا للمطلق وتجاوز       

مـن تعبيراتـه المـشاهد الجنائزيـة        ، المادة

فـضلا  .. الجماهيرية المذهلة في تشييع البابا    

عن صحوة الإسـلام العارمـة والحركـات        

المضادة للعولمة، وتنـامي حركـات العنـف        

  .السياسي

دادات المشروع العلماني، وأمام ما منيت به امت

مشروع موت الإنسان كمـا سـماه محـسن         

الميلي، في بلاد العرب والمسلمين، من فـشل        

ذريع على كل المستويات فيما وعدت من تقدم        

وازدهار وتحرير فلـسطين وتوحيـد للأمـة        

واستعادة لعزتها السليبة، وهو ما أغرى قوى       

 الإمبريالية بمزيد الانتهاك لسيادتها والعـدوان     

على مقدساتها والدوس على كرامتها دون أن       

تفعل الأنظمة القائمة المترنمة بالحداثة والتقدم      

وحتى بالإسلام ذاته شيئا لرد العدوان والثـأر        

للشرف المهيض، إلا أن تمعن في قهر شعوبها 

وعرض مزيد من التنازلات على الخارج مثل       

دعوة مجرم الحرب شارون لمصر وتـونس،       

  . داخلبدل تقديمها لل

وهذا ماعمق القطيعة بين أوطان الأمة ودولها       

بدل السير مع اتجاه العالم والاستجابة لمطالب       

شعوبها في التكتل والتوحد، والعدالة والحريات 

الديمقراطية واحترام كرامة المـواطن وإرادة      

الشعب، وبذلك تحولت الأوطان إلى معتقلات      

ضخمة، وتم الإمعـان فـي نهـب الأرزاق         

ار الثروة والسلطة في يد زمـرة مـن         واحتك

الأسر الحاكمة وكيلة عن مؤسـسات النهـب        

  .الدولي

وفي سياق مسار كوني صـوب انتفاضـات        

الشعوب الفقيرة والمقهورة في أفريقيا وآسـيا       

وأميركا اللاتينية وحتى في مراكز العولمـة،       

مدفوعة بثورة الاتصال واقتراب السكين مـن       

 بوادر حقيقيـة    وأمام ظهور ، العظم أو بلوغه  

لتغييرات مهمة في الـسياسات الدوليـة فـي         

وعلاقة ذلك بالأنظمـة    " الإرهاب"حربها على   

القمعية التي طالما عوملت على أنها حليـف        

وإذا بالنظرة إليها تتحول على     " الإرهاب"ضد  

  .أنها المستنقع الذي تخلق فيه

في هذه السياقات أخذ القلب العربي المنهـك        

أكثر من غيره يتململ بعـد جمـود طويـل،          

. ويحاول أن يلتحق بركب المسيرة البـشرية       

وما حصل من إرهاصات وبوادر انتفاضة في       

مصر وفي تونس، احتجاجا في الأولى علـى        

تحويرات دستورية خداعية عدت محاكاة لمـا       

يغا للتأبيد السلطوي وفي حصل في تونس، تسو

الثانية احتجاجا على دعـوة مجـرم الحـرب         

يؤشر على أن جماهير العرب أخذت      ، شارون

هي الأخرى يفيض كأس غضبها حاثة الخطى       

للالتحاق بمسيرة الديمقراطية المضفرة، بعـد      

أن أخذت تنفض يدها من أنظمـة دكتاتوريـة         

  . فاسدة
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ولسنا في تونس وسـائر بـلاد الإسـلام، إذ          

نتحدث عن الصحوة الإسلامية، إزاء مجـرد       

طامحة إلى السلطة،   " دينية"مجموعات حزبية   

أو مريدين ملتفين حـول مـشايخ أو طـرق          

مدفوعة بحنين إلى الماضي ومتعطـشة إلـى        

جرعة روحية تبلّ بها ريقـا جففتـه الحيـاة          

المادية الكالحة، الأمر أبعد من ذلك إذ يتعلـق         

 كل طبقـات    بحركة تاريخية مجتمعية تخترق   

  .المجتمع وفئاته العمرية وبالخصوص الشباب

تشهد على ذلك صناديق الاقتراع كلما سـمح        

لها بالنهوض بمهمة الفرز القيـادي فـي أي         

مجال سياسي أو نقابي أو ثقافي على امتـداد         

كمـا  .. عالم الإسلام من جاكرتا إلى طنجـة      

تشهد عليهـا سـاحات الفـدا فـي فلـسطين           

لملاحظة أنه منذ ظهرت     والجدير با  –والعراق

القضية الفلسطينية تحولت إلى مؤشـر علـى        

مركز الزعامة الفكرية والسياسية فـي بـلاد        

  . العرب

الزعامة لمن رفع ويرفع هـذه الرايـة فـإذا          

سقطت من يده انتهى وانتقلت الزعامة لمـن        

انتقلت إلى يده تلك الراية، وهي اليوم تحملها        

حتـشد  الأيدي المتوضئة ووراءها مـساجد ت     

بروادها وبـرامج دينيـة تـستقطب أوسـع         

القطاعات الجماهيرية، وكتابات هي الأكثـر      

رواجا ومواقع إلكترونية هي الأكثر مطروقية      

وأزياء وفنون إسـلامية وآمـال جماهيريـة        

عراض، ترنو إليها في استعادة العزة المنتهكة       

والوحدة المضيعة والعدالة المهدرة والقـدس      

  . وبغداد المحتلين

لأننا إزاء ظاهرة مجتمعية وتحرك تـاريخي       و

وليس مجرد مبادرات نخبوية، فقد باءت خطط       

رغم ما سـخر    -الاستئصال وتجفيف الينابيع    

 -لإنجاحها من إمكانات محلية ودولية هائلـة      

بفشل ذريع دليله القطعي ليس مجرد صـمود        

عشرات الآلاف من خيرة أبناء وبنات الإسلام       

س، بصدور عارية،   في بلاد العرب ومنها تون    

في وجه تلك المخططات الدولية المنفذة بأيـد        

 ولإبقـاء   -كثير منهـا مغـرر بهـا      -محلية  

الحركات المعبرة عنهم متماسـكة الـصفوف       

والخطاب وذلك فضل االله سبحانه، وإنما تلـك        

الروح الدينيـة الإحيائيـة التـي دبـت فـي           

 كما هـي    -الصحارى العربية ومنها التونسية   

 اهتزت بها الأرض    - الإسلام في باقي أرجاء  

ومن آياته أنك ترى    "بعد موتها، قال االله تعالى      

الأرض خاشعة فإذا أنزلناعليها الماء اهتـزت       

وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على        

مـن سـورة    ) ٣٩(الآية رقم   " كل شيء قدير  

  . فصلت

غير أن أزمة الحكم لم تلبث أن قدمت المناسبة         

وة وعامة شباب تونس    لجيل من شباب الصح   

عمل كل شيء من أجل تفسيخه وتغييبه كليا        -

 وكانت الشرارة دعوة مجرم     -عن الشأن العام  

الحرب شارون التي قدمت مناسـبة لتـسييس        

جيل من الشباب تفجيـرا لبـراكين الغـضب         

   .واليأس

وة المتصاعدة شاهد على أننـا إزاء       إن الصح 

حركة مجتمعية تاريخية تهز عـالم الإسـلام        

مهما بلغ  -هزا، كما هي شاهدة على أن تونس        
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كيد وعنف الأصـولية العلمانيـة المتطرفـة        

 لم تقبل قـط     -المتحكمة فيها منذ نصف قرن    

عن الإسلام بديلا، وأنه لا يزال كما كان منذ          

، أعمـق وأقـوى     أن أكرمها االله بهداية أنواره    

مكونات هويتها، وأن رهان الدولة البورقيبيـة       

على تهميشه أو تطويعه وتفكيكه بغية إعـادة        

تركيبه على هـوى الحـاكم باسـم التطـور          

والاجتهاد، رهان أثبتت الصحوة الجديدة فـي       

إثر الصحوة التي سبقتها، فشله الـذريع، وأن        

الظواهر المجتمعية لئن أمكن للقمع أن يفرض       

 الكمون إلى حين، فهو أعجز ما يكـون         عليها

عن اقتلاعها واستئصالها وتجفيف ينابيعهـا،      

بقدر ما هو يؤهلهـا للتمكـين مـن خـلال           

  . تمحيصها وتنضيجها

وبسبب قوة هذه الحركة المجتمعية التاريخيـة       

التي تهز عالم الإسـلام وحيـث مـا وجـد           

مسلمون، حتى لدى الأقليـات المـسلمة فـي         

الأحزاب الكبرى علـى    الغرب، حيث تتسابق    

الصوت الإسلامي وتوزع دعاياتها الانتخابية     

 فقد أخذت مواقـف     أمام المساجد يوم الجمعة،   

مختلف الجهات الغربية وذات العلاقة بـالأمن       

والاستقرار لتحقيق مصالحها تعيد النظر فـي       

سياساتها المتبعة إزاء مـا يـسمونه الإسـلام     

 صدور  السياسي أو الحركة الإسلامية، فتوالى    

 حيث تطبخ   –الدراسات عن المراكز الغربية     

 وتعددت الندوات حول مـشاركة      -السياسات

الإسلاميين الضرورية لأي تحول ديمقراطـي      

  ". الإرهاب"في المنطقة يكفل تجفيف ينابيع 

كما توالت تصريحات ساسة غـربيين كبـار        

تنحو في اتجاه إعادة النظر في السياسات التي        

ات الإسـلام الـسياسي     ظلت متبعة تجاه حرك   

على أنها العدو الذي تجب محاربتـه، ودعـم         

الأنظمة التي تحاربه وربما حتى تحريـضها       

  . على ذلك وتمويل آلة حربها

هناك اليوم اتجاه عام يتنـامى فـي الغـرب          

وبالخصوص إزاء تصاعد الكراهية في العالم      

الإسلامي ضد الغرب، وتنامي المد الإسلامي،      

إليه السياسة الأميركية في    والمأزق الذي آلت    

العراق، اتجاه ينصب حول ضـرورة إعـادة        

النظر في السياسة الأميركية والغربية عامـة       

ــة  إزاء الحركــات الإســلامية وإزاء الأنظم

الديكتاتورية التي طالما تلقت الـدعم الغربـي     

سخيا باعتبارها جزءا مـن الخطـة الأمنيـة         

 الغربية، ونجحت في ابتزاز الـدعم الغربـي       

السخي من طريق التخويف بالبعبع الأصولي،      

فمولت بمعوناته المالية آلتها القمعية الضخمة      

وضمنت صمته على جرائم تبييض الأمـوال       

ونهب القروض والمـساعدات، والانتهاكـات      

الفظيعة لحقوق الإنسان، وحيدت مطالباته لها      

  . بالإصلاح

غير أن تلك السياسات الغربيـة والأميركيـة        

على وجه الخصوص في دعم تلك الأنظمـة        

الديكتاتورية الفاسدة أخذت تتراجع، لينظر إليها 

لا على أنها درع غربي في وجـه الإرهـاب          

هنـاك شـواهد    . بقدر ما هي مستنقع لتفريخه    

ناطقة على وجود مؤشرات قوية على بدايات       

يقية لسياسات غربية تجاه الإسلام وحركاته،  حق
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وتقدير المصالح الغربية في عالم الإسلام التي       

ظلت منذ استقلال البلاد الإسلامية تجري من       

خلال أنظمة ديكتاتوريـة مدعومـة غربيـا        

باعتبارها الضامن لتلك المصالح بـل الأقـل        

  . كلفة

غير أن تطورات أحداث الـسنوات الأخيـرة        

ضيج وصناعة القـرار فـي      حملت مراكز تن  

الغرب، علـى أن تعيـد النظـر فـي تلـك            

الإستراتيجية التي سوغت تحييد عالم الإسلام      

وبالخصوص قلبـه العربـي عـن المـسار         

الديمقراطي الكوني، حفاظا على تلك الأنظمة      

باعتبارها درعـا للأمـن الغربـي وضـامنا         

للمصالح، على الضد من ذلك تنامى الاتهـام        

ديكتاتوريـة الفاسـدة أنهـا      لتلك الأنظمـة ال   

المسؤول الأول عما أصاب ويصيب الغـرب       

من تعرض أمنه ومصالحه للخطـر، وأنهـا        

مستنقع لتفريخ الإرهاب والكراهية للغـرب،      

فهي الداء وليست بحال الدواء وأنه لا مناص        

من التخلص مما يسمى بالاستثناء العربي من       

موجة الإصلاحات الديمقراطية التي تكتـسح      

م، وأنه لا مجال بعد اليوم لإصاخة السمع        العال

مجددا لتخويفات تلك الأنظمـة ممـا يـسمى         

بالخطر الأصولي، ابتزازا للمعونات الغربيـة      

 لا سيما   وإسكاتا لكل صوت يطالب بالإصلاح،    

وقد تصاعد مد تيار الوسطية الإسلامية شـاقا        

طريقا وسطا نابذا على حد سـواء للتطـرف         

كما تفعل جماعـات    –والإرهاب باسم الإسلام    

 أو للتطـرف    -العنف الـسياسي الإسـلامي    

  . والإرهاب باسم العلمانية والحداثة

كما إن التيـار الوسـطي قبـل بالأسـاليب          

الديمقراطية الحديثة طريقا إلى الحكم وإدارته،      

كما دعا إلى علاقات دولية محكومة بالتعددية       

والحوار وتبادل المصالح المتكافئة والتعـاون      

 على ما يحقّق منفعة الجميع، وفنّد بذلك        الدولي

وجود علاقة ضـرورية بـين الديمقراطيـة        

والعلمانية أو بين هذه الأخيرة والحداثة بمعنى       

  . الإفادة من العلوم والتقنيات المعاصرة

وزاد من تأكيد مصداقية الوسطية الإسـلامية       

تنامي حجـم لا بـأس بـه مـن الممارسـة            

ــ ــة الإســلامية إن عل ى صــعيد الديمقراطي

إندونيسيا وباكستان  (المشاركة في الحكم نيابيا     

والبحرين والكويت واليمن والمغرب والأردن     

أو على الصعيدين النيابي    ....) ولبنان ومصر 

...) بنغلاديش وتركيـا والجزائـر    (والتنفيذي  

تمثـل ثلـث    ( فضلا عن الأقليات الإسـلامية    

  ). المسلمين ومعظمهم مشاركون

من ثلثي المسلمين يعيشون    وبالجملة فإن أكثر    

في ظل أنظمة تستمد شرعيتها من الانتخـاب        

الحر، وهو ما يدرج بقايـا أنظمـة الحـزب          

الواحد السافر أو المقنع فـي خانـة الأقليـة          

الشاذة، كما يفند دعـاوى علمانيـة أصـولية         

متطرفة أن الإسلاميين أعـداء للديمقراطيـة       

 بالولادة والطبع، وأنهم إذا حكموا فلن تـسمع       

غير أصوات السيافين والجلادين، فلا مبادرة      

ــة سياســية ولا  اقتــصادية حــرة ولا تعددي

انتخابات ولا فنـون ولا آداب ولا مـشاركة         

  !! للمرأة، ولا علاقات دولية سلمية تعاونية
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تطور مهم متنـام    يبدو أننا إزاء بداية حقيقية ل     

في اتجاه قبول السياسة الغربية بقيادة الولايات       

المتحدة، بالإسلام عنصرا أساسيا في السياسة      

الدولية، باعتباره القوة الشعبية الأساسية التـي       

يمكن أن تنهض بمهام التحول الديمقراطي في       

هذه المنطقة، والأقل كلفة لحفظ مصالحها في       

به العربي، وذلك   العالم الإسلامي وبالأخص قل   

وما منيت به   " الإرهاب"في خضم حربها على     

من فشل ذريع تلك السياسات التـي أملاهـا         

النفوذ الصهيوني الليكـودي المتمتـرس فـي        

مراكز القرار الأميركي والتي تمحورت حول      

والإرهـاب،   الربط الظالم المحتم بين الإسلام    

بما يجعل الإسلام وحركاتـه العـدو بـالطبع         

طية وللحضارة الغربيـة ومـصالحها      للديمقرا

  .وقيمها

كل ذلك إلـى جانـب ولادة ونجـاح نمـاذج      

فرض على كثير ، إسلامية ديمقراطية معاصرة  

من قوى العلمانية علـى الـصعيدين الـدولي       

والإقليمي في الحكم والمعارضة الإقدام علـى       

قدر يكبر أو يصغر من إعـادة النظـر فـي           

مي يتأكـد   السياسات المعتمدة إزاء واقع إسلا    

  . يوما بعد يوم، ومأزق غربي أميركي يتعمق

والسؤال عن مدى جدوى الاستمرار في إحالة       

ملف حركات مجتمعية واسعة وعميقـة مثـل        

الحركات الإسلامية وليست بحـال هامـشية       

وعابرة، على أجهزة الأمن مدموغـة جملـة        

بدمغة الإرهاب؟ أو ليس التعامل المجدي مـع        

 السياسي اعترافـا بهـا      مثلها إنما هو التعامل   

وإدماجها في المنظومة السياسية بمـا يحقـق        

استقرار الأنظمة ويقدم أساسا متينـا لتنميـة        

مستديمة، بدل شن حرب عليها قـد تحـرف         

مسارها وتندفع أو أطراف فيها إلى العنف بما        

يمثل دعما لتيارات العنف والإرهـاب بـدل        

تضييق مصادره؟ وهـو مـا حمـل بعـض          

يركان على أن يـتهكم علـى       الصحفيين الأم 

الرئيس بوش إذ وصفه بأنه أهم مصدر لتجنيد        

  !!الأنصار لابن لادن

ولعل النموذج التركي يقدم أكبر شاهد علـى        

عمق الإرث الإسلامي والحاجة فـي مجتمـع       

تعرض لأشد وأدق وأعنف التجارب العلمانية      

المعاصرة، ليسلم هذا المجتمع قياده وبـشكل       

ودونه في اتجاه وضـع     حاسم إلى أصوليين يق   

، حد لوصاية الجيش على المجتمـع والدولـة       

ولدعم مؤسسات المجتمـع المـدني وحقـوق        

الإنسان وقيادة تركيا في اتجاه أن تقبل ومـن         

خلال القناة الإسلامية كأول عضو مسلم فـي        

  أو ليس ذلك مـن المفارقـات؟      . اتحاد أوروبا 

 كاتب تونسي

ماذا وراء دعوة أمريكا للحوار مع 
  الإسلاميين المعتدلين ؟
  سهيلة زين العابدين حماد

  ١/٥/٢٠٠٥ جريدة الخليج الإماراتية

سمعنا طوال الأسابيع الماضـية تـصريحات       

متعددة بشأن تغير استراتيجي فـي الـسياسة        

ار مـع   الخارجية الأمريكية بإتجاه قبول الحو    

الإسلاميين المعتدلين في المنطقة، وكلنا يدرك      

أن الإدارة الأمريكية قد أعلنت حرباً صـليبية        

على الإسلام، وقد أعلن هذا الرئيس الأمريكي       
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أيلـول،  /جورج بوش عقب أحـداث سـبتمبر      

وقوله كان حقيقة وليست زلة لـسان، ويؤكـد       

ذلك احتلال أمريكـا لأفغانـستان والعـراق،        

ن لاحتلال سوريا ولبنان وإيران،     والتمهيد الآ 

  .ثم يلي ذلك مصر والسعودية وهكذا

وقد أكد البرفسور فرانـسيس بويـل أسـتاذ         

القانون الدولي والعلوم السياسية بمعهد الينوي      

الذي ”  بلا حدود “بجامعة شيكاغو في برنامج     

أذيع على الهواء مباشرة في قناة الجزيرة يوم        

نيـسان عـام    / ابريـل  ٢٠الأربعاء الموافـق    

م  على أن الإدارة الأمريكيـة أعلنـت         ٢٠٠٥

حرباً صليبية على الإسلام، وقال إن النـاظر        

في خارطة وجود القوات الأمريكية في بعض       

البلاد العربية والإسلامية يتأكد من صحة هذا       

  .القول

وقد أعلن المحافظون الجدد أنَّه في غـضون        

 وفي  ثلاثين عاماً سوف يقضون على الإسلام،     

مقدمة الأنظمة التي سوف يـسقطونها الـنظم        

القائمة في كل من  إيران وسوريا والسعودية        

ومصر والباكستان، وقد جاء مشروع ما يسمى 

يؤكد هذا أيضاً، الذي تـم      ” الفرقان الحق “ب  

تخطيطه بتعليمات مباشرة من الرئيس بـوش       

الذي يعتبر نفسه مبعـوث العنايـة الإلهيـة،         

يهودية دينية بمشاورة مـن     وبدأت مجموعات   

قيادات كنسية متطرفـة فـي الإعـداد لهـذا          

المخطط بإشراف مباشر من كبـار الخبـراء        

” إيــه.آي.ســي“والمتخصــصين داخــل ال 

بتنفيذ هـذا   ” الإسرائيلي“ الأمريكية والموساد 

 الذي يرى أن تبـدأ أمريكـا خـلال          المخطط

الأربع سنوات التي تـسبق الإعـلان العـام         

الشرق،  وتفريـغ المنطقـة      للحرب بإضعاف   

العربية من القوة العسكرية الكبرى، ثـم بعـد         

ذلك تتحرك الجيوش الأوروبيـة والأمريكيـة       

فــي ظــل تأييــد الــشعوب ” الإســرائيلية”و

ومباركتها لهذا التحرك العظيم من أجل رفـع        

راية العدل المسيحي واليهودي منطقة الشرق      

الأوسط، إذ وفقـا لهـذا المخطـط أن تثـأر           

لقتلاها وضـحاياها مـن هـؤلاء       ” ائيلاسر“

المتخلفين، وسنكون أكثر تحضراً حيث نبـدأ       

اولاً بمحاصرة هذه الدول العربية والإسلامية      

لشهور عدة حتى تعلن استسلامها ورضوخها      

الفرقان “التام لمطالبنا التي سنحددها في كتاب       

بأجزائه الاثنـي عـشر، وذكـروا أن        ” الحق

 ـ     دول العربيـة   الحصار العسكري لحـدود ال

والإسلامية سيبدأ من تلك الدول المطلة علـى        

البحر المتوسط، ثم التوغل إلى بقيـة الـدول         

الأخرى مع إحكام القبضة على كل من مصر        

والسعودية وإيران والباكستان، وإن الحـصار      

لابد أن يكون شاملاً ومانعاً ومؤثراً في حيـاة         

هذه الشعوب الإسلامية، خاصة أنَّنـا قـضينا        

قوداً طويلة في إقناعهم والتودد إلـيهم بـأن         ع

غير صـالح لحيـاة     ” القرآن“كتابهم المقدس   

البشرية، ومع ذلك ظلوا دائماً على النقيض منا       

ومما . يعملون به ويروجون لأفكاره المتطرفة    

إن الحرب التي   “: جاء في هذا المخطط ايضاً    

سنخوضها ستكون أكثر دلالة وأهميـة مـن        

الميتين الأولى والثانيـة، ذلـك أن      الحربين الع 

توحيد العالم  “الحرب الثالثة ستشن تحت شعار      

وأن هذا الـشعار لا     ” من أجل خدمة الإنسانية   

  .”يمكن تحقيقه في ظل وجود القرآن

هذه هي نظرة رجال الإدارة الأمريكية إلـى        

الإسلام والقرآن الكريم، فهما بموجب رؤيتهم      
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يخططون للقـضاء   يحملان أفكاراً متطرفة، و   

، فإن كان القرآن الكريم يحمـل أفكـاراً         عليه

متطرفة فكيف يؤمنـون بوجـود إسـلاميين        

  معتدلين يريدون التحاور معهم؟

وبناء على ما تقدم ذكـره فـأرى أن رغبـة           

الإدارة الأمريكية فـي إجـراء حـوار مـع          

الإسلاميين المعتدلين يرجع إلى عدة عوامـل       

  : أهمها

ن المعتـدلين مـع قيـاداتهم        تلاحم الإسلاميي 

السياسية، وسعيهم إلى الإصلاح في مجتمعاتهم 

تكاتفاً وتضامناً معها، ورفضهم القاطع  أيـة        

عملية إصلاح من الخارج، ولعل التغير فـي        

السياسة الأمريكية مبعثه محاولة إجراء الحوار      

مع الإسلاميين المعتدلين  ظنـاً مـنهم أنهـم          

  .من والتلاحميستطيعون خلخلة هذا التضا

 معارضة الإسـلاميين الوسـطيين لـسياسة       

ــة   ــدول العربي ــاه ال ــة تج الإدارة الأمريكي

والإسلامية، ومـوقفهم الـرافض لاحتلالهـا       

أفغانــستان والعــراق، وانحيازهــا التــام ل 

” اسـرائيل “وفرضها التطبيع مـع     ” اسرائيل“

على البلاد العربية، وإدراك الإدارة الأمريكية       

ثير الأقوى في الـرأي العـام لأن        أن لهم التأ  

معارضاتهم مدعمة بأدلة وبراهين قوية تـدين       

السياسة الأمريكية،فهي تحاول كسبهم لصالحها     

من خلال الحوار معهم، ظناً منها أنها تستطيع        

احتواءهم وتـضليلهم مـن جهـة ووعـدهم         

بمناصب قياديـة فـي بلادهـم إن سـاندوها          

ر ودعموها من جهة أخرى، وهو ذات الـدو       

  .الذي تلعبه مع المعارضة

 محاولتها التعـرف الـى فكـر الإسـلاميين       

المعتدلين عن قرب وكثـب، وعـن طريـق         

الحوار المباشر معهم لتـضع الخطـط التـي         

تمكنها من اختراق صفوفهم، وإحداث بلبلة في       

  .أوساطهم لإضعافهم

وعليه ان كان هناك من حوار مع الولايـات         

د ضوابط لهذا   المتحدة وأوروبا فلا بد من وجو     

الحوار أهمهـا الاعتـراف بالإسـلام كـدين         

سماوي، وان القرآن الكريم كتـاب سـماوي،        

وأن النبي محمد نبي االله مثل إبراهيم وموسى        

وأن يعلنـوا   وعيسى عليهم الصلاة والـسلام،      

، وإيقاف  ”الفرقان الحق “عن تخليهم عن كتاب     

 وتخليهم أيـضاً عـن      تأليفه ونشره وترجمته،  

 وإيقاف الحملة الإعلامية الغربية ضد      أهدافه،

الإسلام والمسلمين، والتخلي عن التدخل فـي       

الشؤون الداخلية للدول العربية والإسـلامية،      

وعن ممارسة الضغوط عليها لقبول التطبيـع       

، وأن تنسحب قوات الاحـتلال      ”اسرائيل“مع  

الأمريكية والبريطانية، وقوات التحالف مـن      

ــستان، وأن ــراق وأفغان ــى الإدارة الع  تتخل

أمـا  . ”اسـرائيل “الأمريكية عن تحيزهـا ل      

الضوابط فهـي أن يكـون اللقـاء بالتنـسيق          

والتنظيم مع حكوماتنا، وأن تُعطى لنا الفرص       

كاملة للرد على كل ما يوجه ضـد الإسـلام          

والنبي محمد صلى االله عليه وسـلم، وشـرح         

قضايانا ومطالبنا وأن يتم التعامل مع العـرب        

ن بموجب النتائج التي نتوصل إليها،      والمسلمي

وأن يعطى الأمان للمشاركين بألا يتعرضـوا       

لمحاولات تصفية واغتيال وتسميم إلى آخـر       

  .والأمريكية” الاسرائيلية“أساليب المخابرات 
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 هل ثمة تقارب وحوار بين أمريكا
 !فليكن ذلك؟..والإسلاميين 

  طارق ديلوانيبقلم 

  ٢٥/٤/٢٠٠٥  مجلة العصر الألكترونية 

سؤال بات مطروحا اليوم بقوة بين مناصـري     

ومؤيدي الحركات الإسلامية وتحديدا جماعـة      

المـسلمين وقاعـدتها الجماهيريـة      الإخوان  

ــك  ــضروري أن يمتل ــن ال ــضة، وم العري

الإسلاميون إجابة واضحة وصريحة على هذا      

  . التساؤل

البداية كانت لحظة إعلان الإسلاميين مـوقفهم       

من قضية الإصلاحات في المنطقة وفق الرؤية 

الأمريكية وطرحهم لجدلية التغيير من الداخل      

ضوحا عندما تـم    والخارج، الأمر بدا أكثر و    

الحديث عن سلسلة لقاءات بين قيـادات مـن         

حماس وشخصيات أمريكية مقربة من الإدارة      

  . الأمريكية

ربما كان هذا سؤال اللحظـة الـذي فرضـه          

تجاوز الحديث الأمريكي حدود التلمـيح إلـى        

التصريح بأنه لا ممانعة أمريكية من وصـول        

الإسلاميين للسلطة، وهو ما يستدعي البحـث       

 إذا كان هذا تحولا حقيقيا فـي الموقـف          عما

الأمريكي من الإسـلاميين؟ أم أنهـا فزاعـة         

للتهديد في إطار الضغوط المتـصاعدة علـى        

  . الأنظمة الحاكمة؟

وأتصور أن أولى خطوات محاولـة الإجابـة        

على السؤال تبدأ بضرورة مراجعـة الرؤيـة        

التقليدية التي تستبد بنا حين نتحدث عن أمريكا        

يين باعتبار أن العداء والكراهية هـو       والإسلام

سيد الموقف، في حـين أن أمـورا تغيـرت          

الشيطان "ومياها جرت في نهر العلاقات بين       

تقول إن الحال لـم     " الخطر الأخضر "و" الأكبر

  . يعد كما كان

ولفهم وقائع ما جرى في نظـرة الأمريكـان         

 ١١للإسلاميين لا بد من التوقف عند أحـداث         

ر الحدث هـزة عنيفـة فـي        سبتمبر، فقد أثا  

المجتمع الأمريكي تجاوزت الغـضب علـى       

الإسلام والمسلمين إلى الدعوة لإعادة النظـر       

في السياسة الأمريكية تجاه العالم الإسـلامي       

التي باتت ترى أن ديكتاتورية بعض الأنظمة       

العربية هي التي أفـرزت العـداء لأمريكـا         

  . باعتبارها راعية لهذه الأنظمة

نظـرة الأمريكيـة للحـوار مـع        على أن ال  

" المعتدلين"الإسلاميين معنية فقط بالإسلاميين     

. المتبعين لأسلوب العمل السلمي دون غيرهم     

وهنا ينبغي الحديث عن عدة نماذج إسـلامية        

مقبولة أمريكـا لا تتعـدى حـدود النمـوذج          

  . الإخواني وإسلاميي تركيا تحديدا

ثمة تجارب إسـلامية مـشجعة إذا بالنـسبة         

مريكيين ومنها تجربة حزب العدالة والتنمية      للأ

في تركيا كما أسلفنا، وسجل العمـل الـسلمي         

للإخوان المسلمين في مصر والأردن والـيمن    

  . والمغرب وغيرها من الدول العربية

إلا أنه لا يمكننا أن نحـصر النمـاذج التـي           

ستعتمد أمريكا الحوار معها، ويمكن القول إن       

بالعقلانيـة والانفتـاح    أي تيار إسلامي يتمتع     
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على الحكومات والشعوب سـيكون مرشـحا       

  . للحوار مع الأمريكيين

ومن المهم الإشـارة لتـصريحات مـسئولي        

الإدارة الأمريكية فـي هـذا الـصدد، فهـي          

تصريحات توضح حقيقة الرغبـة الأمريكيـة       

الجامحة للشروع في حـوار وتقـارب مـع         

ــسئولي الإدارة . الإســلاميين ــصريحات م ت

يكية وعلى رأسـهم وزيـرة الخارجيـة        الأمر

التي تكـشف عـن اقتنـاع       " كونداليزا رايس "

الولايــات المتحــدة بأهميــة التحــاور مــع 

الإسلاميين في المنطقـة العربيـة، وأنهـا لا         

إسلامية إلى السلطة    تخشى من وصول تيارات   

  . هي أكثر هذه التصريحات إثارة للجدل

فهي تشير بوضوح إلى أن بوش الذي تركزت        

ياسته في السابق على معـاداة واسـتهداف        س

الحركات الإسلامية تحول الآن إلى التقـارب       

ولم تكن رايس وحدها التـي      . مع الإسلاميين 

صرحت بهذا، فقد قال ريتشارد هاس مـدير        

إدارة التخطيط السياسي بـالوزارة نفـسها إن        

الولايات المتحدة لا تخشى وصـول تيـارات        

الأنظمـة  إسلامية إلى السلطة لتحـل محـل        

تتسبب بتكميمها الأفـواه    "القمعية العربية التي    

، شريطة أن تصل    "في اندلاع أعمال الإرهاب   

عن طريق ديمقراطي وأن تتبنى الديمقراطيـة       

  . كوسيلة للحكم

سياسة الإدارة الأمريكية اليومية تقوم على أن       

للأنظمة العربية  " البديل الإسلامي " الحوار مع   

ب عديـدة؛ منهـا     بات ضرورة حيوية لأسبا   

تعزيز نشر الديمقراطية بمـا يعـزز الأمـن         

الأمريكي أولا وقبل أي شيء آخر بعد أن ثبت 

  . انتهاء فعالية الأنظمة العربية

إلا أن مجرد فكرة التفات الولايات المتحدة إلى        

ــدها " الإســلاميون" عــدوها الأول  ــد ي وم

لمصافحة التنين برؤوسـه الـسبعة، يعـدها        

ة لا تستقيم مـع حقـائق       البعض فكرة مجنون  

وجدليات من قبيل حفاظ الولايات المتحدة على       

مصالحها بالمنطقة في ظل القبول بإسـلاميين       

في السلطة أو حتى موقع المصالح الإسرائيلية       

بل إسرائيل برمتها في قلب هذا التحول نحـو         

  !!! منطقة يحكمها الإسلاميون

وما يجيب على مثل هذه التساؤلات توضـيح        

ل التي قد تدفع الولايات المتحـدة إلـى         العوام

  . الإسلامي" الآخر"قبول 

هـي رغبـة    باعتقادي أن أولى هذه العوامل      

الأمريكيين في التعرف أكثر على طبيعة هذه        

الحركات الإسلامية التي ظلت إلى عهد قريب       

حاجـة   الأمر الآخر هو     .مجهولة بالنسبة لها  

الم الولايات الماسة إلى تحسين صورتها في الع

الإسلامي بعد موجة الكراهية التـي سـادت،        

 .خاصة بعد الحرب على العراق وأفغانـستان      

محاولة الولايات المتحدة   أما الأمر الثالث فهو     

ممارسة الضغوط على النظم العربية القائمـة       

  . لتقديم تنازلات جديدة

في المقابل هناك مصلحة للقوى الإسلامية في       

 ـ      ا الـبعض   الحوار مع واشـنطن، إذ يعتبره

فرصة تاريخية قد لا تتكرر وعلى الإسلاميين       

استغلالها بل والتمهيد لهـا وتـوفير البيئـة         
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المناسبة لإنجاحها، وذلك بإرسـال إشـارات       

ايجابية إلـى واشـنطن، ومـن ثـم تأهيـل           

جماهيرييها لهذا التحول الجذري في سياستها      

، مثلما عليها مراجعـة     "الشيطان الأكبر "تجاه  

لوجياتها بخصوص الصراع مـع     أدبياتها وأيد 

  . الولايات المتحدة

ولعل أبرز السمات السلبية التي اتسمت بهـا        

الحركات الإسلامية فيما مضى كـان قـصر        

نظرها في التعامل مع القوى الدولية وإغفالها       

مثلما أغفلت  .. بما في ذلك الرأي العام العالمي     

  . أهمية التواصل مع الولايات المتحدة

التجارب الإسـلامية المقبولـة     وبالعودة إلى   

أمريكيا، نقول إن نجاح التجربـة الإسـلامية        

التركية شجعت الأمريكيين كثيرا على مد اليد       

نحو الإسلاميين ما دام أنهـم وصـلوا إلـى          

السلطة بطريقة ديمقراطية دون أية إشـكاليات       

ودون افتعال الأزمات أو المشاكل للولايـات       

قة الحلف مع   المتحدة، بل مع الإبقاء على علا     

  . واشنطن

إذا في تركيا صعد الإسلاميون من دون أيـة         

مشاكل أو أزمات أو تغيير مفاجئ سواء على        

صعيد الأوضاع الداخلية أو الخارجية، حتـى       

إنهم نفذوا الشروط والمطالب الأوربية حتى لو       

كإلغـاء  : تعارضت مع الـشريعة الإسـلامية     

فـي  فهل الحركات الإسلامية    !. عقوبة الإعدام 

  الدول العربية مرشحة لتقبل كل ذلك؟ 

حماس والإخوان باعتقادي مرشـحان تمامـا       

لدخول هذا القالب الأمريكي على اعتبار أنهما       

أقل تشددا وأكثر اعتدالا، وثمة هنا ما يـشير         

إلى تقبل ذلك الطرح في حمـاس وجماعـة          

على اعتبار أن هذين النمـوذجين      .. الإخوان

ازن ما في العلاقة    قادرين على التوصل إلى تو    

فحماس تحولت وتبدلت في الأشهر ..مع أمريكا

الخمسة الماضية أسرع مما ينبغي في إطـار        

اليـوم  ..رياح التغيير التي هبت على المنطقة     

أصبحت حماس أقرب إلى توقيع معاهدة سلام       

أو هدنة دائمة أو ربما الجلوس إلـى طاولـة          

مفاوضات مع إسرائيل منها إلى العودة لخيار       

  . لعمليات الاستشهاديةا

وحماس اليوم مستعدة للانصهار فـي بوتقـة        

منظمة التحرير الفلسطينية وهي آخذة تدريجيا      

في التحول إلى حزب سياسي له وزرائه فـي         

الحكومة الفلسطينية ونوابـه فـي المجلـس        

 وللأمر مقدمات تاريخية سـابقة      ...التشريعي

 فحمـاس ..تتعلق أحيانا بالايدولوجيا السياسية     

التي لا تزال على قائمة الإرهاب الأمريكيـة        

رفــضت وتــرفض اســتهداف المــصالح ..

وفي ...الأمريكية وتوجيه فوهة البندقية لأمريكا

حديث صحفي لـصحيفة الـسبيل الإسـلامية        

الأردنية يقول خالد مـشعل رئـيس المكتـب         

السياسي لحركة حماس إن مواقـف حمـاس        

لـى  وقراراتها في هذه المرحلة كانت مبنية ع      

رؤية وتقدير موقف سياسي في الحركة، وعلى 

قراءة للمستجدات التي طرأت في أواخر العام       

الماضي ومطلع هذا العام بدءا بوفـاة ياسـر         

  . عرفات
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 ـ     " الانبطـاح "مشعل يبرر ما يصفه البعض ب

والتراجع في موقف حركة حماس بأن أطراف       

اللعبة السياسية في المنطقة سواء كانت عربية       

ية أو دولية رسمية، كانت كلها تسير       أو فلسطين 

وفق خريطة الطريق، وخريطة الطريق لهـا       

 -استحقاقات أمنية، وبدأ الضغط الأمريكـي       

الإسرائيلي على السلطة الفلـسطينية وعلـى       

حكومة أبي مازن، وتحديداً بدأ الضغط باتجاه       

تنفيذ هذه الاستحقاقات وما تعنيه مـن نـزع         

 والمقاومـة،   سلاح المقاومة ووقف الانتفاضة   

بل المطالبة بضرب البنى التحتية للمقاومة، أي 

أن هذه الأطراف كانت تضغط باتجاه إدخـال        

الفلسطينيين في نفق مظلم واحتراب وصـراع       

أما بخصوص الحوار مع أمريكا فهو      . داخلي

يعتبر ما يجري ليس أكثـر مـن إغـراءات          

أمريكية للحركة، لكنه في نفس الوقت لا يبدي        

لأي حــوار أو تقــارب مــع أي معارضــة 

  . الأمريكيين

ولن يختلف الأمر كثيرا بخـصوص جماعـة        

الإخوان المسلمين ذات التأثير الكبيـر علـى        

صعيد العالم العربـي والإسـلامي والقاعـدة        

الجماهيرية الأوسع والأكثر انتشارا مـن أي       

الجماعة باعتبارها تيـارا    . تيار إسلامي آخر  

ة مشكلة بنيويـة    ليس لديها أي  " معتدلا"إسلاميا  

تجاه الغرب والأمريكان بصفة خاصة اللهـم       

، وإذا ما حلت هـذه القـضية     "إسرائيل"قضية  

  . فإن الطريق ستصبح سالكة تماما

... ولماذا لا نتحدث بوضوح وصراحة أكثر       

لأن البعض يعتقد أن أي علاقـات أمريكيـة         

إخوانية مقبلة هي علاقة حديثة في حين أنهـا         

إذ لـم يتـردد إخـوان        .. علاقة قديمة جديدة  

الأردن على سبيل المثال في التواصـل مـع         

المؤسسات الأمريكية المختلفة الرسمية منهـا      

والشعبية في عهد بوش الابن أو حتى في عهد         

حزب جبهة العمل الإسـلامي فـي       . كلينتون

الأردن، والذي يعد واجهة حزبيـة لإخـوان        

الأردن لا يرى أي ضير في لقاء الأمريكـان         

قاعدة الحوار فيمـا لـم يـر الحـزب          على  

حـزب الإخـوان    "الإسلامي فـي العـراق      

أي ضير في المشاركة في مجلـس       " العراقيين

  .. الحكم الانتقالي العراقي المعين أمريكيا 

الأمر إذا أوضح مما يجب، ونقـاط الالتقـاء         

لكنها الظروف التي لم تكـن      ..أكثر مما نعتقد  

ن، مواتية فيما مضى مثلمـا هـو الحـال الآ         

والقــضية ببــساطة هــي أن الحــوار مــع 

الإسلاميين انتقل من مربع السرية إلى مربـع        

  . العلانية

الإسلاميون أو الحركات الإسلامية وفـق مـا        

بالنـسبة  " الفزاعـة "سبق من تحليل لم يعودوا     

للأمريكيين، بل أصبحوا خيارا ورهانا توصي      

ــة   ــسات الإدارة الأمريكي ــر مؤس ــه أكب ب

كريـسس  "و" رنـد "ؤسـسة   الإستراتيجية، كم 

  . وغيرهما" جروب

أمـام  " الإسـرائيلية "وفي الحديث عن العقبة     

 إسـلامي أمريكـي   نجاح أي حوار أو تقارب      

يجدر القول إن موقف الحركـات والتيـارات        

بدا بالتغير والتحول،   " إسرائيل"الإسلامية من   

وثمة مواقف متعددة هنا فموقـف الحركـات        
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ف تمامـا عـن     الإسلامية في تركيا مثلا يختل    

موقف الإخوان في الأردن ومصر وربما للبعد       

ومع ذلك فـإن     .الجغرافي دور لافت في ذلك    

موقف حماس والإخوان في الأردن ومـصر       

وبلاد الشام عموما من إسرائيل موقف هلامي       

قابل للتغير والتشكل والتفكك فـي أي لحظـة         

وفقا للمتغيرات ورياح التغيير التـي تحـدثنا        

ذا ما عرفنا أن الإسـلاميين       خصوصا إ  عنها،

هم ورقة الرهان بالنسبة للأمـريكيين لإنهـاء       

وهنا أيـضا   . ملف العداء الإسرائيلي العربي   

مؤشرات لا ينبغي إغفالها ونوردها بـسرعة       

من قبيل القبـول بالهدنـة ودخـول الـسلطة          

  . الخ...وتراجع حجم العمليات الاستشهادية 

لكاتـب  آخر ما نود ذكره هنا استدلال مثيـر ل    

والمحلل المخـتص فـي شـؤون الحركـات         

الإسلامية إبراهيم غرايبة حول تحول التيارات      

الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان مـن       

إلى الإسلام فقط أو الإسلام     " الإسلام السياسي "

الاجتماعي، وبحسب غرايبة فإن أحد أسـباب       

تحول أمريكا لخيار الحـوار مـع الحركـات        

مهـا سـيتحول مـن      الإسلامية هـو أن معظ    

الإسـلام  "إلى الإسـلام أو     " الإسلام السياسي "

  ". الاجتماعي

الأمريكيون بحسب بعض التحليلات أدركوا أن   

المزاج العام لمنطقتنا إسلامي، وأنها لا بد أن        

تصير إلى الإسلاميين، وقد أعـادوا حـسبتهم        

معهم فوجدوا أنه لا توجد مشاكل حقيقية معهم        

الطرح الحـضاري،   على مستوى المصالح أو     

وإذا كانت فيمكن حلها، ومن ثم فليس هناك ما         

يمنع من أن يراهن الأمريكان علـى الجـواد         

الإسلامي في سباق التغيير بالمنطقة، وبقـي        

  ! فقط أن يحدد الإسلاميون موقفهم

احذروا من أن : للإسلاميين فقط
يستغلّكم الأمريكيون في الحوار و 

 التقارب المزعوم
 مجلة العصر – علي حسين باكيربقلم 

  ٢٧/٤/٢٠٠٥ –الألكترونية 

مقالـه  " طارق ديلواني "لقد افتتح الأخ الزميل     

عن العلاقة بين أمريكا والإسلاميين بـالعنوان       

هل ثمة تقارب وحوار بـين أمريكـا        : "التالي

  !". فليكن ذلك؟...لاميينوالإس

ونقول إنه إذا كان هناك حوار وتقارب بـين         

أمريكا والإسلاميين، فما هـو الهـدف منـه؟     

ولصالح من هذا الحوار والتقـارب؟ وعلـى        

  حساب ماذا؟ وماذا سيحقق في النهاية؟ 

نحاول في هذا المقال الإجابة على هذه الأسئلة        

من خلال قراءتنا الخاصة للموضوع على أن       

طارق "نتناول بعض ما ورد في مقال الزميل        

على أن نترك للقارئ المقارنة بـين       " ديلواني

القراءتين فيما يتعلق بالعلاقة بين الأمـريكيين       

  . والإسلاميين

  :الحوار و البراغماتية الأمريكية* 

لا بد لنا بداية وحتى يـستقيم الموضـوع أن          

نعرف طبيعة الإستراتيجية الأمريكيـة تجـاه       

ى التي تريد أن تتعامل معها سواء أكانت        القو

قوى دينية أم سياسية أم اقتصادية أم فكرية أم         
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ثقافية، فالولايات المتّحدة دولة براغماتية بكل      

ما للكلمة من معنى، ولعل ذلك هو أبرز مـا          

يميزها على اعتبار أن هذا العامل قد أوصلها        

إلى ما هي عليه اليوم من قوة فـي الـساحة           

 وهو نفس العامل الذي يثير الإربـاك        الدولية،

والخوف لدى أصدقائها وأعدائها علـى حـد        

سواء خوفا من أن تتخلى عنهم في مرحلة من         

المراحــل أو أن تــستغلهم لتحقيــق مآربهــا 

والتخلص منهم حين يتم استنفاذهم، وهذا مـا        

  . حصل خلال شواهد تاريخية عديدة

يتيح ومن إيجابيات العامل البراغماتي هذا أنّه       

هامشا أكبر من المنـاورة لـصاحبه ويقـدم         

لخيارات كثيرة ويمكنه من استخدام الآخـرين       

كأدوات، ولكن من سـلبياته أيـضا أن يفقـد          

صاحبه المصداقية والشفافية وينظر إليه عندها      

على أنه منافق واستغلالي ويصنع حاجزا من       

  . عدم الثقة بينه وبين الآخر

ت المتحـدة أن     أيلول اعتبرت الولايا   ١١بعد  

كرامتها تحطّمت وأن كبرياءها وجبروتها قـد       

جرح وأن هيبتها قد انتهكت أمام العالم أجمـع       

مباشرة على شاشات التلفاز، حيث وقفت بكل       

ما تملكه من قوة تشاهد مـا يحـصل دون أن           

يكون هناك أي رد فوري لإيقاف العمليـات،        

" طارق ديلـواني  "وعلى الرغم من أن الزميل      

الحدث أثار هزة عنيفة في     "في مقاله أن    يؤكد  

المجتمع الأمريكي تجاوزت الغـضب علـى       

الإسلام والمسلمين إلى الدعوة لإعادة النظـر       

في السياسة الأمريكية تجاه العالم الإسـلامي،       

والتي باتت ترى أن ديكتاتورية بعض الأنظمة       

العربية هي التي أفـرزت العـداء لأمريكـا         

لأنظمـة، إلا أن هـذا      باعتبارها راعية لهذه ا   

الكلام غير دقيق فالولايات المتحدة لم تتجاوز       

الغضب على الإسلام والمسلمين، وقد طرحت      

المسألة بهـذا الـشكل وألقـت اللـوم علـى           

الديكتاتوريات العربية كي لا يسأل المـواطن       

لماذا تـم اسـتهدافنا؟ لمـاذا       "الأمريكي نفسه   

ظـم  ، والدليل على ما نقول أن مع      "يكرهوننا؟

الديكتاتوريات العربية مازالت جالـسة علـى       

عروشها المخلدة، وليس أفضل مـن نمـوذج        

لتوضيح مفهوم البراغماتية الأمريكية    " القذافي"

التي تحدثنا عنها ودحض حجة إلقاء اللوم على      

  . الديكتاتوريات العربية

وحقيقة الحوار والتقارب مع " راند"تقرير * 

  :الإسلاميين

ر الباحثين والقراء بالعودة إلـى      لا بد من تذكي   

الذي صدر في شباط لاكتـشاف      " راند"تقرير  

الكثير من الإجابات عـن خفايـا التوجهـات         

: الأمريكية تجاه المسلمين، والتقرير بعنـوان     

ــديمقراطي" ــشركاء : الإســلام المــدني ال ال

ويرى التقرير أنهه   ،  "والموارد والإستراتيجيات 

وب مـن دون    لا يمكن إحداث الإصلاح المطل    

فهم طبيعة الإسلام في المنطقة الذي يقف سدا        

منيعا أمام محاولات التغيير، وأن الحل يكمن       

: في النظر إلى المسلمين عبر أربع فئات هي       

مسلمين أصوليين، مسلمين تقليديين، مـسلمين      

  . حداثيين ومسلمين علمانيين

يجـب  " راند"تقول  :  فيما يتعلّق بالأصوليين   -

تئـصالهم والقـضاء علـيهم،      محاربتهم واس 
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وأفضلهم هو ميتهم لأنّهم يعادون الديمقراطية      

والغرب ويتمـسكون بمـا يـسمى الجهـاد         

وبالتفسير الدقيق للقرآن وأنهـم يريـدون أن        

يعيدوا الخلافة الإسلامية، ويجب الحذر مـنهم       

لأنّهم لا يعارضون استخدام الوسائل الحديثـة       

مكن فـي   والعلم في تحقيق أهدافهم وهم ذوو ت      

  . الحجة والمجادلة

ويدخل في هذا الباب السلفيون السنة وأتبـاع        

تنظيم القاعدة والموالين لهم والمتعاطفين معهم      

كما يقول التقرير، والغريب أنهم     " الوهابيين"و

أدرجوا أيضا حزب التحرير الإسلامي فقـط       

لأنّه كما يقولون يسعى لإقامة الخلافة السلامية       

رغم من أنه لم يرتكـب أي       على ال !! من جديد 

أعمال عنف ويكاد يكون الفصيل الوحيد الذي       

يمتلك منهاجا سياسيا واضحا ودستورا قائمـا       

  ". رغم مآخذ الكثيرين عليه"على الإسلام 

يجـب  " رانـد "تقول  :  فيما يتعلق بالتقليديين   -

عدم إتاحة أي فرصـة لهـم للتحـالف مـع           

الأصوليين ويجب دعمهم وتثقـيفهم ليـشككوا       

مبادئ الأصوليين وليصلوا إلى مستواهم في      ب

الحجة والمجادلة، وفي هـذا الإطـار يجـب         

تشجيع الاتجاهات الصوفية وبالتالي الـشيعية      

يقول ابن خلدون لـولا التـشيع لمـا كـان           (

" الحنفية"، ويجب دعم ونشر الفتاوى      )التصوف

التي ترتكز عليهـا    " الحنبلية"لتقف في مقابل    

قاعدة وغيرها مع التـشديد     وأفكار ال " الوهابية"

  . على دعم الفئة المنفتحة من هؤلاء التقليديين

ويدخل في هذا الباب بطبيعة الحال الإخـوان        

المسلمون والصوفية والـشيعة ومـن يـراهم        

الذين يقبلوا  " المعتدلون الآخرون "الأمريكيون  

الحوار والتقارب، على اعتبـار أن التقريـر        

تقليدي بأنه يتضمن يعرف التقليديين والإسلام ال   

عوامل ديمقراطية يمكن من خلالها مواجهـة       

، ولكنهم لا يـشكلون     "الإسلام الأصولي "وصد  

، "الإسلام الـديمقراطي  "إطارا ملائما لتحقيق    

على اعتبار أن هذا الدور يجب أن يقع علـى          

ــصرانيين  ــلاميين الع ــل الإس ــاتق الكاه ع

الذين يعترض طريقهم عوائـق و      ) الحداثيين(

  . ثيرة تحد من تأثيرهمقيود ك

لذلك يجب أن ندعم التقليديين ضد الأصوليين       

لنظهر لجموع المـسلمين والمتـدينين وإلـى        

الشباب والنساء من المسلمين في الغرب مـا        

  : يلي عن الأصوليين

دحض نظريتهم عن الإسـلام وعـن تفوقـه         

  . وقدرته

إظهار علاقات واتصالات مشبوهة لهم وغير      

  . قانونية

ية عن العواقب الوخيمة لأعمال العنـف       التوع

  . التي يتخذونها

  . إظهار هشاشة قدرتهم في الحكم وتخلّفهم

  تغذية عوامل الفرقة بينهم 

دفع الصحفيين للبحث عن جميع المعلومـات       

والوسائل التي تشوه سمعتهم وفسادهم ونفاقهم      

  . وسوء أدبهم وقلّة إيمانهم

عمالهم تجنب إظهار أي بادرة احترام لهم ولأ      

أو إظهارهم كأبطال وإنما كجبناء ومخبـولين       
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وقتلة ومجرمين كي لا يجتذبوا أحدا للتعاطف       

  . معهم

ماذا نستفيد من التقرير وما الهدف من * 

  :الحوار والتقارب الأمريكي

نستطيع أن نتبين مـن خـلال الإسـتراتيجية         

عرضناها أن المستهدف مـن     الأمريكية التي   

قليديون الذين يوصفون   الحوار هم المسلمون الت   

بالمعتدلين داخل الإخوان والمتصوفة والشيعة،     

: وأن الهدف من هذا الحوار بكـل اختـصار        

استخدام هؤلاء المسلمين لضرب الأصـوليين      

والاستغناء عنهم فيما بعد عند نجاح المهمـة        

لصالح الحداثيين والعلمـانيين أو مـا يمكـن         

هذا من  تسميته بالإسلام الليبرالي الأمريكي، و    

شأنه أن يوسع خيارات الولايات المتحدة فـي        

التعامل مع العالم الإسـلامي واللعـب علـى         

التناقضات دون أن ننسى ابتزازهم لأصدقائهم      

من الديكتاتوريات العربية بـالتلويح بورقـة       

الإسلاميين المعتدلين كبديل لهم لتقديم المزيـد       

  ". الانبطاحات"من التنازلات و

الولايات المتّحدة الأمريكية   وقد نجحت تجربة    

حتى الآن في الحوار مع الشيعة سـواء مـن          

فوق الطاولة أو من تحتها، وذلك واضح فـي         

العراق وله ذيول في إيـران ولبنـان أيـضا          

أمـا المتـصوفّة    . تتكشّف بين الحين والآخر   

فكانت البداية مذهلة معهم في تركيا، إلا أنـه         

لمتـصوفة  يبدو أنهم أدركوا أنّهم لم يكونـوا ا       

  . الذين يرجوهم

وعلى العموم فإنه لا يمكن فهم التـصريحات        

" طارق في مقاله  "الأمريكية التي نقلها الزميل     

]   كونداليزا رايـس  "وزيرة الخارجية   "من أن "

كشفت عن اقتناع الولايات المتحـدة بأهميـة        

التحاور مع الإسلاميين في المنطقة العربيـة،       

 إسـلامية   وأنها لا تخشى من وصول تيارات     

إلى السلطة، وأن رايس لم تكن وحدها التـي         

صرحت بهذا، فقد قال ريتشارد هاس مـدير        

إدارة التخطيط السياسي بـالوزارة نفـسها إن        

الولايات المتحدة لا تخشى وصـول تيـارات        

إسلامية إلى السلطة لتحـل محـل الأنظمـة         

تتسبب بتكميمها الأفواه في "القمعية العربية التي

ل الإرهاب، شريطة أن تصل عن      اندلاع أعما 

طريق ديمقراطـي وأن تتبنـى الديمقراطيـة        

إلا في إطـار الإسـتراتيجية      .] كوسيلة للحكم 

البراغماتية التي شرحناها، وفي السياق الـذي       

أوضحناه، والذي يتناقض مع ما توصل إليـه        

الزميل في مقاله من أن الحوار مع الإسلاميين        

  : يعود إلى

ن في التعرف أكثر علـى       رغبة الأمريكيي  -١

طبيعة هذه الحركات الإسلامية التي ظلت إلى       

فمن يتطـرق   (عهد قريب مجهولة بالنسبة لها      

حتى لموضوع فتاوى حنفية وحنبلية كما بينـا        

  ). لا يمكنه أن يكون جاهلا بالحركات السلامية

 حاجة الولايـات الماسـة إلـى تحـسين          -٢

صورتها في العالم الإسـلامي بعـد موجـة         

الكراهية التي سادت، خاصة بعد الحرب على       

الجميع يعـرف أن هـذا     . (العراق وأفغانستان 

النوع من الحوار يهدف إلـى شـق الـصف          
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الداخلي كما بينا واستغلال التناقضات، وليس      

من شأنه أن يحـسن أي شـي مـن صـورة          

الولايات المتّحدة بل سيزيد من وصفها بالنفاق       

تسعى لإبقاء صلة والاستغلال على اعتبار أنها 

وصل مع الديكتاتوريات وهذه الحركات على      

  ). حد سواء لاستخدام أي منها عند الحاجة

ــات المتحــدة ممارســة -٣ ــة الولاي  محاول

الضغوط على النظم العربية القائمـة لتقـديم        

  .تنازلات جديدة

  ). نتّفق مع الزميل على هذه النقطة ( 

ذج وإذ يكرر الزميل في مقاله مـن أن النمـو         

التركي شجع الأمريكيين كثيرا على مـد يـد         

العون نحو الإسلاميين، نخالفه في ذلك ونشير       

إلى أن هذه مغالطة وقع فيها كثيرون نتيجـة         

التضليل الإعلامي، فلو رصدنا مواقف هؤلاء      

الحلفاء المفترضين لوجدنا أنهم كانوا الأكثـر       

إضرارا بالمصالح الإستراتيجية الأمريكية في     

 منذ وصولهم إلى الحكم سواء علـى        المنطقة

الصعيد العسكري أو السياسي أو الاقتصادي،      

حيث كان موقفهم متقدما جدا على كثير ممـن         

يوصفون بالإسلاميين المتشددين سواء داخـل      

الإخوان المسلمين أو خارجهم، ولـو قارنّـا        

موقفهم بمواقف الشيعة في إيران أو العـراق        

بيل المثال، سنرى   من الولايات المتحدة على س    

صحيح أن الأمريكيين   . أن الفرق واضح جدا   

" الطينـة "كانوا يراهنون كثيـرا علـى هـذه         

الإسلامية في تركيا لدرجة أنهم كانوا يريدون       

إعطاء تركيا دورا دينيا وسياسيا ورياديا فـي        

ما يسمى بالشرق الأوسـط الكبيـر لإتبـاع         

نموذجهم الإسلامي إلا أن أمريكا صدمت بهم       

لى الرغم من انفتاحهم واعتدالهم وتفهمهـم       ع

للآخر، وقد وصل الأمر بمطالبـة رامـسفيلد        

بمعاقبة تركيا على تصرفاتها، فـي حـين أن         

يجب على تركيا أن تعتـرف      : "وولفوفيتز قال 

بأخطائها وتقـول للأمـريكيين، نعـم، إننـا         

، وتقرر كيف تساعد أمريكـا بـشكل        !أخطأنا

ا أردوغان أن   مستغربا كيف تجرأ تركي   " أكبر

  !! تقول لا للمطالب الأمريكية

خلاصة عن علاقة أمريكا بالإسلاميين * 

  :الآخرين" للإخوان والمعتدلين"وتحذير 

لا نستطيع أن نجزم بصحة مـا ذهـب إليـه           

فـي مقالـه مـن أن       " طارق ديلواني "الزميل  

بالنـسبة  " الفزاعـة "الإسلاميين لـم يعـودوا      

لإسـتراتيجية  للأمريكيين، فمعظم التقـارير ا    

والميدانية مازالت تحـذّر مـن الإسـلاميين        

والتعامل معهم إلا عند الـضرورة ولأهـداف     

خوفا من انفـلات    ) كما وضحنا سابقا  (محددة  

زمام الأمور دفعة واحدة من يد أمريكا وعودة        

الإسلام إلى المنطقة، فالحقد على الاسلام كبير       

جدا في الثقافة والمفهوم الغربي وهو عامـل        

عاد اقتصاديا وثقافيا ودينيا وأخلاقيـا لهـم،        م

خاصة في حال نجاحه في العودة من جديـد،         

ويؤدي إلى نسف مثالية الديمقراطيـة التـي        

  . يروجون لها

وفي النهاية نحذّر الإخوان المـسلمين ومـن        

يوصفون أيضا بالمعتدلين من خطـورة هـذا        

المنهج في حال ثبت أن لهم حوارا وتواصـلا         

، )لا نشك نحن بذلك   (ع مع أمريكا    من هذا النو  
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ونذكّرهم أنّهم سيكونون مجرد أداة فـي يـد         

الأمريكيين يستعملونها كما يشاءون، في حين      

أنّهم لن يكسبوا شيئا في المقابل بل سيخسرون        

ما بقي لهم من مصداقية في الشارع المـوالي         

لهم، سيما أنهم خذلوا الـشارع والمناصـرين        

م ومواقفهم المطّاطة   مرات عديدة في هلاميته   

جدا و في هذا شواهد تاريخية كثيرة في مصر         

  . والأردن وليس آخرها في العراق

ثمة تقارب وحـوار بـين أمريكـا        "فإن كان   

والإسلاميين على نسق الخطّة الأمريكية التي      

  ". فبئس ذلك التقارب والحوار...ذكرناها 

حوار بين : ردا على الأستاذ ديلواني
 !!ميين وتقاربأمريكا والإسلا

 مجلة العصر الألكترونية  –بقلم ياسر سعد 

٢٠٠٥-٤-٢٨  

قرأت باستغراب كبير ما كتبـه الأخ طـارق         

هل ثمة تقارب وحوار بين أمريكـا       "ديلواني  

بـألم  ، وشـعرت    !"فليكن ذلك؟ ..والإسلاميين

فالحملات الإعلامية والنفسية الغربيـة     . شديد

الشرسة علينا قد أصابت منا مقتلا، والتراجع       

عن الثوابت يكاد يحيق بالنخبـة فمـا بالـك          

ففي فترة متقاربـة خـرج      . بالعوام والبسطاء 

علينا مفكر من طراز رفيع يطالـب بتجميـد         

الحدود ورأينا عالما كبيرا يترحم علـى بابـا         

دعو له بالمثوبة ويثمن نشاطه في      الفاتيكان وي 

بلاد المسلمين أمام ملايين مـن المـشاهدين،        

ومن بعد تخرج علينا مقـالات يكتبهـا مـن          

نحسبهم من خيرة الأقلام تـدعو إلـى أمـور     

وقبـل أن أنـاقش     . عجيبة وإجتهادات غريبة  

الأستاذ طارق في ما كتبه وذهب إليه، فـإنني         

ن باكير  أود أن أوجه التحية للأستاذ علي حسي      

على رده الموفق والمسدد، والذي أتفق معـه        

  . في كل ما جاء فيه

برأيي الشخصي أن ما يدفع أمريكا إلى الجهر        

بالدعوة إلى حوار الإسلاميين إضافة إلى مـا        

  : كتبه الأخ باكير، قد يكون من أسبابه ما يلي

 أمريكا تريد شق الصف الإسلامي واستخدام       -

دة مـن تجربـة     تيار إسلامي ضد آخر مستفي    

بعض الأنظمة العربية، والتي لم تـنجح فـي         

تدجين حركات إسلامية كبيرة فحسب، بل إنها       

وظفت تلك الحركات لتهدئة الشارع العربـي       

وربما تدجينه في مفاصل مهمة فـي تـاريخ         

المنطقة مثـل بـدايات الغـزو والاحـتلال         

  . الأمريكي للعراق

  المقاومة العراقية والأعـداد الغفيـرة مـن        -

 الانتحاريين حسب التوصيف    –الاستشهاد يين   

 والتـي   -الإعلامي الغربي والعربي التابع له    

نجحت في إثارة الرعب والهلع فـي قلـوب         

الأمريكيين، وربمـا دفعـتهم للتفكيـر جـديا      

بالهروب من المستنقع العراقي مما سـيؤدي       

إلى انهيار مخططاتهم فـي الـسيطرة علـى         

واجهة التيارات  فالسبيل الأجدى في م   . المنطقة

الجهادية يكون في فتح حوار مع الإسلاميين،       

فهم الأقدر على تهدئة الشباب المسلم من خلال       

دعوتهم وربما فتاويهم الداعية للحوار حـسب       

   .المأمول أمريكيا
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 النجاح الذي حققته بعض الأنظمة العربيـة        -

علـى  –في تحييد بعض الرموز الإسـلامية       

ال بها من صـفوف      والانتق -محدوديتها عدديا 

المعارضة الداعية إلى الإصلاح الجذري إلى      

معسكر الموالاة والمواقف البغباوية الداعيـة      

إلى سلوك سبيل الحكمة، والذي هو في حقيقة        

الأمر تثبيت الأمر الواقع وخدمـة للأنظمـة        

  . المتسلطة

 النجاح الأمريكي الكبير في تجنيد تيـارات        -

في العراق   –إسلامية حسب زعمها  -إسلامية  

لتصبح أدوات في يد إدارة الاحتلال الأمريكي       

وأحجار شطرنج على رقعتها تـصرفها كمـا        

تشاء،كما حدث في مهزلـة مجلـس الحكـم         

ويحدث الآن في الساحة الـسياسية العراقيـة        

  . المثيرة للخيبة والاشمئزاز

نعود لمقال الأخ طارق والـذي حـوى مـن          

يقـول  العجائب والغرائب الشيء الكثير، فهو      

وأتصور أن أولى خطوات محاولة الإجابـة       "

على السؤال تبدأ بضرورة مراجعـة الرؤيـة        

التقليدية التي تستبد بنا حين نتحدث عن أمريكا        

والإسلاميين باعتبار أن العداء والكراهية هـو       

سيد الموقف، في حـين أن أمـورا تغيـرت          

الشيطان "ومياها جرت في نهر العلاقات بين       

تقول إن الحال لـم     "  الأخضر الخطر"و" الأكبر

فما الذي تغير فـي الموقـف       ". يعد كما كان  

الأمريكــي حتــى تتغيــر مــشاعر العــداء 

والكراهية؟، هل توقف القتـل والاغتـصاب       

والتدمير في العراق؟ أم توقف الدعم الأمريكي       

للكيان الصهيوني؟ أم إن الهجمـة الأمريكيـة        

على بلادنا تـزداد ضـراوة وشراسـة مـن          

ن شرقا حتى المغرب غربـا والـذي        أفغانستا

ويضيف . يشيد فيه الأمريكيون قواعد عسكرية    

على أن النظـرة الأمريكيـة      : "الكاتب فيقول 

للحوار مع الإسلاميين معنية فقط بالإسلاميين      

المتبعين لأسلوب العمـل الـسلمي      " المعتدلين"

وهنا ينبغي الحديث عـن عـدة       . دون غيرهم 

لا تتعدى حـدود  نماذج إسلامية مقبولة أمريكا   

النموذج الإخواني وإسلاميي تركيا تحديدا، إلا      

أنه لا يمكننا أن نحصر النماذج التي سـتعتمد         

أمريكا الحوار معها، ويمكن القول إن أي تيار        

إسلامي يتمتـع بالعقلانيـة والانفتـاح علـى         

الحكومات والشعوب سيكون مرشحا للحـوار      

 فهل يريد الأخ الفاضـل أن     ". مع الأمريكيين 

ينزع حقوق الشعوب في مقاومة الاحـتلال؟،       

وما هي العقلانية والانفتاح على الحكومـات       

والشعوب والتي تؤهل تيـارا إسـلاميا لهـذا         

؟ ثـم ألا    "الحوار مع أمريكـا   "الشرف الكبير   

يناقض الكاتب نفسه بالحديث عن حكومـات       

دكتاتورية تريد أمريكا التخلص منها ثم يعتبر       

لتيارات الإسلامية بمقدار   مقياس العقلانية في ا   

ــة    ــة العفن ــك الأنظم ــى تل ــا عل انفتاحه

  !. والدكتاتورية؟

فـي المقابـل هنـاك      "وفي فقرة أخرى كتب     

مصلحة للقوى الإسلامية فـي الحـوار مـع         

واشنطن، إذ يعتبرها البعض فرصة تاريخيـة       

قد لا تتكرر وعلى الإسلاميين استغلالها بـل        

بة لإنجاحها،  والتمهيد لها وتوفير البيئة المناس    

وذلك بإرسال إشارات ايجابية إلى واشـنطن،       

ومن ثم تأهيـل جماهيرييهـا لهـذا التحـول          
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، "الشيطان الأكبـر  "الجذري في سياستها تجاه     

مثلما عليها مراجعـة أدبياتهـا وأيـدلوجياتها        

. بخصوص الصراع مع الولايـات المتحـدة      

ولعل أبرز السمات السلبية التي اتسمت بهـا        

لامية فيما مضى كـان قـصر       الحركات الإس 

نظرها في التعامل مع القوى الدولية وإغفالها       

مثلما أغفلت  .. بنا في ذلك الرأي العام العالمي     

مـن  ". أهمية التواصل مع الولايات المتحـدة     

هؤلاء البعض الذي يعتبـرون الحـوار مـع         

أمريكا، والتي دمـرت العـراق وأفغانـستان        

حركة فرصة تاريخية تتطلب تأهيل جماهير ال     

الإسلامية، وكيف سيكون إعـادة التأهيـل أن        

ــضائع   ــاطعوا الب ــا لا تق ــول لجماهيره تق

الأمريكية، لا تبكوا على قتلاكم فـي العـراق       

وأفغانستان ولا تنددوا بما حدث في ابو غريب        

وبوكا وغيرهما؟ وأين كان قصر النظر عنـد        

الحركات الإسلامية، هل كان المطلوب منهـا       

ا عدم قـراءة آيـات      أن تتطلب من عناصره   

القرآن والتي تقول ولن ترضى عنك اليهـود        

  . والنصارى حتى تتبع ملتهم

وفي تناوله للتجربة التركيـة أهمـل الكاتـب         

عوامل محلية وإقليمية تختلـف عـن الـبلاد         

ففي تركيا والتي شهدت عقودا مـن       . العربية

التغريب ومحاولات مستميتة لطمس الهويـة      

انتخابات ديمقراطية  والشعائر الإسلامية جرت    

حقيقية، أوصلت للحكم تيارا إسـلاميا يحكـم        

وسط حقول من الألغام والتربص به من قبـل         

علمانيي الجيش ومع ذلك فقد نجح فـي منـع          

أمريكا من استخدام الاراضي التركيـة فـي        

غزوها للعراق، أضاف الكاتب فـي الحـديث        

حتى إنهم نفذوا الشروط    : "عن التجربة التركية  

ب الأوربية حتى لو تعارضـت مـع        والمطال

، !كإلغاء عقوبة الإعـدام   : الشريعة الإسلامية 

فهل الحركات الإسلامية في الـدول العربيـة        

، فهـل يعتبـر الأخ      "مرشحة لتقبل كل ذلك؟   

الفاضل المواقف المتعارضة مـع الـشريعة       

  !. الإسلامية من قبيل الانفتاح والعقلانية؟

مريكي مع  العقبة الوحيدة في طريق الحوار الأ     

الإسلاميين فـي رأي الكاتـب تكمـن فـي          

وفي : "، والتي كتب محللا عنها فقال     "إسرائيل"

أمام نجاح أي   " الإسرائيلية"الحديث عن العقبة    

حوار أو تقارب إسلامي أمريكي يجدر القول       

إن موقف الحركات والتيارات الإسلامية مـن       

بدا بالتغير والتحول، وثمة مواقـف      " إسرائيل"

 هنا فموقف الحركات الإسـلامية فـي        متعددة

تركيا مثلا يختلف تماما عن موقف الإخـوان        

في الأردن ومصر وربما للبعد الجغرافي دور       

ومع ذلك فإن موقف حمـاس      . لافت في ذلك  

والإخوان في الأردن ومصر وبـلاد الـشام        

عموما من إسرائيل موقف هلامي قابل للتغير       

متغيرات والتشكل والتفكك في أي لحظة وفقا لل      

يبشرنا الأخ  ". ورياح التغيير التي تحدثنا عنها    

طارق بالتحول والهلامية في مواقف الحركات      

الإسلامية حسب توصيفه من الدولة العبريـة       

خصوصا بعد أن حكمها في السنوات الأخيرة       

شارون وأذاق الفلسطينيين ألوان الدمار والقتل      

  . والاغتيالات

والإشارات غير مقال الأخ طارق حفل بالألغام 

الموفقة والتي تنزع عن أي تيار يرى ما يراه         
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ليس الصفة الإسلامية فحسب بل حتى الوطنية       

والإنسانية، فالجرائم الأمريكية فـي مناطقنـا       

والعالم أكبر مـن أن تعـد أو تحـصى فـي            

مجلدات، وإذا كانت أمريكا قد أرغمت العراق       

على دفع التعويضات لاحتلال نظامه الكويـت    

رت القذافي على دفـع مبـالغ ضـخمة         وأجب

لضحايا لوكربي، فإن المطلوب منا أن نطالب       

أمريكا بدفع التعويضات عما ألحقتـه ببلادنـا        

وشعوبنا من الدمار والقتل والإرهاب ونورث      

  . هذا المطالب لأجيالنا

لست ضد الحوار من حيث المبـدأ، غيـر أن          

المطلوب من أمريكـا أولا أن تتوقـف عـن          

مها ضد شـعوبنا وبلادنـا وأن       ارتكاب جرائ 

والمطلوب منا أن نتمسك بثوابتنا      تعتذر عنها، 

وعقيدتنا الإسلامية، إن لم يكن من أجل تحرير       

بلادنا فعلى الأقل لنحسب حساب يوم نلقى االله،        

إن العمل السياسي    .يوم لا ينفع مال ولا بنون     

واجب ومطلوب ولكن خطوطه الحمراء هـي       

د حقوقنا والتي يجـب     عقيدتنا وثوابتنا ومن بع   

علينا عدم التفريط بها، إن الحقوق لا تـسقط         

بفعل الاختلال الكبير في موازيين القـوى ولا        

تموت بالتقادم، إنما تسقط بتنـازل أصـحابها        

  . عنها

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ         

قَالُواْ حَـسْبُنَا اللّـهُ     فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَ   

فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّـهِ     ) ١٧٣(وَنِعْمَ الْوَكِيلُ   

وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ       

 ) .١٧٤(وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 

  
 

 

 
 
  


